


الافتتاحية

1  العدد 126

بسم الله الرحمن الرحيم

طبيعة الأدب
الأدب روح العصر، ونتاج المجتمع، وهو ينتج من أيّ شيء فيه؛ لا 
شيء ضئيل الشأن، أو عديم القيمة يُحظَر على الأديب تناولُه، وإنّما الشّأن 

في أسلوب التّناول.
تتناولها  أن  تستطيع  أو صــغُــرت-  جلّت  -مهما  الحياة  شـــؤونً  جميع 
ريشة الأديب لتصنع منها فنًا جميلًًا مؤثراً، مادام الأديب يملك الإحساس 
بها، والتفاعل معها، ويملك القدرة بعد ذلك على نقل هذا الإحساس، وهذا 

الانفعال إلى الآخرين؛ ليشاركوه العاطفة، ويشاطروه التّأمل والانفعال.
لُبّ الأدب وصميمه، والأديــب يستطيع أن  الشّعوريّة  التّجربة  أنّ  ذلك 
يتناول أيّ موضوع من موضوعات الحياة، أو تجربة من تجاربها، ولكنّه 
لا يتناوله -في العادة- تناولًًا موضوعيًّا أو علميًّا، وإنّما هو يتناوله تناولًا 
عاطفيًّا، أي من خلال ذاته، فيصوِّره كما انطبع فيها، وكما أحسّ به، لا 

كما هو عليه في الواقع. 
إنّه يخرجه ممتزجًا بذاته مختلطًا بعواطفه، يمثل تصوّراً جديدًا للأشياء 
على نحو ما يراها، وقد يكون تصوراً بعيدًا عن الواقع الحرفيّ، ولكنْ هكذا 
هي طبيعة الأدب؛ تصويرٌ للأشياء من خلال ذاتيّة الأديــب، وهنا تبرز 
رؤى الأديب وقيمه التي انطلقت منها ذاته في تصوّرها للأشياء والإحساس 

بها على نحو معيّن.
ومن ثَمّ فعندما نقول في العادة: إنّ الأدب تعبيرٌ عن الحياة، فإنّ هذا 
التّعبير لا يعني -كما رأيــت- النّقل الحرفيّ لها، وإنمّا يعني التّعبير عن 
ثقافته وعقيدته وانتمائه، وهــي رؤية  الحياة كما يراها الأديــب، من خــال 

شخصيّة.  
ومن هنا يأتي تميّزها وتفردّها، وعدم حيادها. ولعلّه -بسبب من ذلك- 
قد يكون من الأجدر -بحق الأدب- أن نقول: إنه تصوير جديد للحياة، أو 
إبداعٌ لها؛ لأنّ الأديب يعيد صياغتها من جديد على غير ما كانت عليه، 
أو إن شئتَ يقوم بعملية تحوير لمواد الطبيعة، فتتخذ على يديه شكلًا جديداً 

أو مختلفاً عما كانت عليه قبل أن يتناولها.
رئيس التحرير



■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.

ــــاب،  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ غـــــــــاف  صـــــــــــورة  ــــل  ــرســ ــ تــ  ■
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حولها  تدور  التي  الشخصية  صورة 

الدراسة أو المجرى معها الحوار.
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ما يعادل 15 دولارا
خارج البلاد العربية

25 دولارا
للمؤسسات والدوائر الحكومية
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أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
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مستشارو التحرير
الــــثــــنــــيــــان عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز  د. 
الـــــــــــهـــــــــــويمـــــــــــل حـــــــــــــســـــــــــــن  د. 
شــــــقــــــرون بـــــــــن  رضـــــــــــــــــوان  د. 
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دراسة

يعدّ كلود ليفي شترواس المولود في بلجيكا في عام 1908م أبا البنيوية..، 
وقـــد تــبــلــورت أفـــكـــاره، وتــتــابــع ظــهــورهــا في كتبه الــتــالــيــة: الأبــنــيــة الأولــيــة 
البنيوية  الــدراســة  1955م،  سنة  الحزينة  المـــدارات  1949م،  سنة  للقرابة 
1962م،  ســنــة  الـــوحـــشـــي  الــفــكــر  الــطــوطــمــيــة،  1955م،  ســنــة  لـــأســـطـــورة 

أسطوريات سنة 1964-1971م. 
وقد ذهب شتراوس في مذهبه حداً لا يخلو من 
تطرف فكري قد يكون مؤشراً إلى انسحاق الإنسان 
وعياً وإرادة تحت ضغط المؤثرات الخارجية والعلاقات 
الاجتماعية؛ فتصور أن مكونات السلوك الحضاري 
ــزواج،  ــ والــطــقــوس والــشــعــائــر، وعـــاقـــات الــقــرابــة والـ
وطرائق الطبخ، والأنظمة الطوطمية؛ ليست كيانات 
تفاعلية  متميزة أو حقيقية، وما هي سوى علاقات 
بدراسات  متأثراً  للغة!!..،  الصوتية  للبنية  مشابهة 
"فرديناند  وبمفهوم  ياكوبسن"،  "رومـــان  اللغة  عالم 
دي سوسير" البنيوي، كما استند في مذهبه الجدلي 
إلى نظريات اجتماعية وفكرية معاصرة  والإشكالي 

له ذات طبيعة إيديولوجية: "ومن هنا بدا له العالم 
أشــيــاء؛ وكأنه لا  أكثر مما هو  مؤلفاً من علاقات 
أهمية لطبيعة كل عنصر في أية حالة معينة بحدّ 

ذاتها..! 
البشرية  تــراث  النظرية فسرت  هــذه  أن  والغريب 
القوانين،  هــذه  وفــق  والمعاصر،  التاريخي،  الثقافي 
ونــظّــرت عــلــى ضــوئــهــا لــلــتــراث والــعــلــوم، والآداب، 
والــقــيــم.. فـــــــــــــــ"نــظــام الـــقـــرابـــة": "نــظــام مــبــنــي وبــنــائــي 
ومكتفية  نفسها  تنظم  رمــزيــة  ذو صيغ  لــلــعــاقــات، 
ــع أو طبيعة  إلـــى واقـ ذاتـــيـــاً، ولا تتطلب الاقــتــضــاء 
شــرعــيــة")1(.  جعلها  أو  عملياتها  لتسويغ  خــارجــهــا 

البنيوية كمذهب أدبي.. 
في سياق تاريخي

محمد رشدي عبيد- العراق

دراسة
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وتــكــمــن خــطــورة هـــذه الــنــظــريــة فــي ذهــابــهــا إلـــى أن 
شرعية هــذا النظام لا تتأتى من الأمــر الديني، أو 
الضمير الأخلاقي، أو العرف الاجتماعي، بل إنه 
مجرد "برنامج عمل لآلية تضخ النساء خراج عوائلها 
الأصلية لكي تعيد توزيعها بالمصاهرة")2(. ولا يكمن 
مــعــنــى الأســـطـــورة "فـــي الــعــنــاصــر الــمــنــفــصــلــة الــتــي 
تؤلفها، وإنما في الطريقة التي تؤلف بها العناصر 
مع تأكيد: "القدرة الكامنة للتحول الذي يتضمنه مثل 
هذا الائــتــاف")3(.. وهــذا يقتضي شرعنة الأسطورة 

بما فيها من عناصر خرافية محتملة. 
ــيــة  ــن ــب ــثـــل ال ــاء تـــمـ ــ ــزي ــ ــي ــ ــف ــ وفــــــي ال
"مجموعة حالات وتحويلات ممكنة 
يــأخــذ فــي داخــلــهــا الــنــظــام الحقيقي 
المدروس موقعاً معيناً، ويفسر هذا 
الموقع تبعاً لمجموع الممكنات")4(. 

وفي: "البيولوجيا" تمتاز البنيات 
العضوية بوجود فكرة الضبط الذاتي 
بالنسبة للجسم الحيّ بكامله، وبوجود 
أعضاء مميزة للجسم، ووجود نظام 
بــنــائــي.. وفـــي عــلــم الــنــفــس السلوك 
الــحــســيِّ هــو الــمــحــرك، ولــيــس الأنــا 

"تــحــتــوي  الــمــيــتــافــيــزيــقــي إذ:  بــالــمــعــنــى 
ــنــات جــزئــيــة كــافــيــة لأن تشكل  ــيِّ ارتــبــاطــاتــه عــلــى ب
البناءات  وإلــى  العاكسة،  التجريدات  انطلاق  نقطة 

اللاحقة")5(.
وفي الآداب:

الأدبي  الشكل  البنيوي في  يتركز الاهتمام  أ-   
باعتباره "نوعاً من النظام اللغوي وبنية مستقلة ذاتياً، 
ومتماسكة داخــلــيــاً، ومــحــددة ذاتــيــاً، ومنظمة ذاتــيــاً، 

ومبررة ذاتياً")6(.

ــاءً  ــقـــدم: "الــعــمــل الأدبـــــي بــصــفــتــه وعــ ب- لا تـ
لرسالة، بل كــاً أصــيــاً، يتولد ذاتــيــاً، وينظم نفسه 
إلى  يحتاج  ولا  بنفسه،  نفسه  يقوّم  وبالتالي  بنفسه، 

مرجع خارج حدوده هو لإضفاء الشرعية عليه")7(.
ج- لا يعير المجتمعَ أو المؤلفَ أو يوليه دوراً في 
صياغة المضمون الأدبي المتجدد والمعاني المتغيرة، 
لأن النص الأدبي "يحوي طاقة كامنة لتحويل الطاقة 

الكامل الذي تتضمنه، والذي أنتجها")8(.
د- بالنسبة لدور القارئ وعلاقته بالنص الأدبي فإنَّ 
للمرء  يمكن  )مــا(  تشخيص  "تتجاوز  الأدبية:  البنيوية 
أن يختبره فــي قـــراءة الإنــتــاج الأدبــي 
إلى شرح )كيف( للمرء أن يستقي من 

النصوص المعاني التي يستقيها")9(.
البنيوية أن "يرتكز   ويــرى أئمة 
ــدلالات، وأن لا  ــ ــ اهــتــمــامــنــا عــلــى الـ
للتحرك  )الطبيعي(  لميلنا  ننصاع 
وراءها إلى المدلولات التي تتضمنها 

ت".)10(  هذه الدالَّاَّ
النقد الأدبي  هـ- وأهــم خصائص 
البنيوي تتشكل في: "نوع من التحليل 
للشكل إلى مضمون، يتحول فيه شكل 
البحث البنيوي إلى قضية من المضمون، 

وتتحول الأعمال الأدبية إلى قضايا عن اللغة")11(.
ويشبِّه الموقف النقدي البنيوي بأشعة إكس التي 
بصورة  الموجودة  المحسوسة  الأشــيــاء  "خلف  تنفذ: 
مستقلة ظاهرياً، وخلف عالم يركز على الجزئيات أو 

)صوتي(، إلى عالم علائقي أو )صوتيجي(. ")12 (
جذور البنيوية

1- تأثرت البنيوية بـ"أوغست كومت" الذي فسّر 
الإنسان بالإنسانية، وليس الإنسانية بالإنسان!.

شتراوس
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2- ورسمت منهجها البنيوي في ضوء نظرية 
الــبــنــى الــفــوقــيــة؛ فــالــبــنــى فـــي الــنــظــريــتــيــن مــواضــيــع 
مستقلة عن وعي الإنسان -مع أنها هي الناظمة 
لــوجــودهــم-، وهـــي تختلف عــن صــورتــهــا فــي هــذا 
الـــوعـــي: "اخـــتـــاف الـــواقـــع الــفــيــزيــائــي عـــن التمثل 
الــحــســيّ الـــذي تــكــون عــنــه، وعــن الــفــرضــيــات التي 
نصوغها بهدوء")13(. وما يميز البنيوية عن التفسير 
المادي اعتبارها الثقافة منبثقة عن الأبنية اللاواعية 

الكلية، وغير ناشئة من البنية الاقتصادية.
ــنــــظــــريــــة  ــ ال آثـــــــــــار  ــدو  ــ ــ ــب ــ ــ ت  -3
"دوركــايــم"  نظّرها  التي  الاجتماعية 
ــة فــــي الـــمـــقـــولـــة الأســـاســـيـــة  ــحــ واضــ
من  الــجــزئــيــة  تنبثق  كــمــا  للبنيوية، 
ــذرات؛ فــالــكــلّ فــي نظره  ــ اجــتــمــاع الـ
سابق للعناصر، معاصر لتماسها، 
"مجرد  عــن:  يختلف  تركيب  لكنه 
و"الكل  مقدمة")14(،  لعناصر  جمع 
يــمــكــن أن يــكــون شــيــئــاً آخـــر غير 

مجموع أجزائه")15(.
قرر  البنيوية  عصر  وفــي   -4
ــذا الـــقـــرار  بــعــض فــاســفــة الــعــلــم هــ

الحقيقية  "الطبيعة  الــمــريــح:  الــحــاســم 
للأشياء لا تكمن في الأشياء نفسها، بل في العلاقات 
التي )تكونها( ثم )ندركها( بين الأشياء")16(، ذلك 
القرار الذي وجدت فيه البنيوية بغيتها مستنندة إلى 
ينصّ  الــذي  البيولوجيا  في مجال  "وادنجتون"  رأي 
المنضبطة بين الوسط والجسم  على أنَّ العلاقات 
الجسم  بواسطة  )ينتقي(  آلية  إحيائية  "دارة   : الحيِّ
الحيِّ )وسطه(، بينما يكفيه هذا الأخير، ويتعدى 
الــفــرد والــســكــان  ــاً،  ــيـ الــبــنــيــة المنضبطة ذاتـ مــفــهــوم 

أنفسهم، لكي يشكل الموكب المتعلق بالسكان")17(، 
التي  المعاصرة  بالأنثروبولوجيا  تأثرها  علاوة على 
ترى أن التعليم والحفظ يتمان بالارتكاز على بيِّنات 
الجدلية  النظرية  على  واعــتــمــادهــا  مسبقة،  وراثــيــة 
لـــدارون فــي تطوير الأشــكــال الحيَّة نحو الأفضل 

بواسطة قوانين داخلية غير مرئية.
البنيوية  5- ولم ينكر "ليفي شتراوس" مؤسس 
"فــرويــد"، كما  ابتدعه  الــذي  النفسي  بالتحليل  ولعه 
المضاد  الدفاع والكبت والتشكيل  "آليات  استعمل: 
والاستبدال والإعاقة، ليقوم بالانتقال 
ومن  اللاعقلي،  إلــى  المنطقي  من 

الفكر الواعي إلى اللاواعي")18(.
ــتـــاب أن  ــكـ الـ بـــعـــض  ــرى  ــ يـ  -6
البنيوية تمثل رد فعل على النزعة 
الوجودية  للفلسفة  الجارفة  الفردية 
ت بالعقلانية والموضوعية  التي ضحَّ
عميقة  بدرجة  واستغرقت  والعلمية، 
فــي الــذاتــيــة ومــشــاريــع الــفــرد الــحــرةّ؛ 
ــاس محكم  فــأخــفــقــت فـــي تــقــديــم أســ
وهــكــذا حاولت  الإنــســانــيــة..  للعلوم 
البنيوية: "منح العلوم الإنسانية كياناً 
التفسيرية  المقدرة  -حيث  بــأدنــى  ليس 

والفعالية العلمية- من علوم الطبيعة".)19( 
فكرية  حــركــة  الفلسفة  هـــذه  فــي  آخــــرون  ورأى 
بــــرزت فـــي الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــفــرنــســيــة لتحمل 
الأعــبــاء الاجتماعية الــتــي عــجــزت الــوجــوديــة عن 
حــمــلــهــا.. بــتــوجــهــهــا الــفــلــســفــي الـــواســـع الــنــظــر إلــى 
في  النظر  تركيز  وتجنب  كلّه،  الاجتماعي  الواقع 
الذات والتفكير المفرط في حريتها..، لكنها عبرت 
بتفسيرها  المادية؛  والنظرية  الوجودية  قصور  عن 

أوغست كومت
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أبنية لا  بين  "تفاعلًا  بوصفه:  الشامل  الواقع  لهذا 
واعية")20(.

ــقــد نبتت الــبــنــيــويــة مــن الــبــذرة الــتــي زرعــهــا  7-ل
الشكليون الروس، ومن أبرزهم: "فكتور شخلوفسكي"، 
يهتموا  لــم  الشكليون  فــهــؤلاء  يــاكــوبــســن"؛  ــان  ــ و"رومـ
بــالــمــضــمــون الـــصـــوتـــي لـــهـــذا الــعــمــل الأدبـــــــي، ولا 
برسالته، أو تاريخه، أو أبعاده الاجتماعية والسيرية 
والنفسية")21(، ورأوا في الفن: "فعالية إنسانية مستمرة 
أزلية تتحكم بنفسها ذاتياً، ولا تسمح بشيء أقل من 

الفحص بأساليبها هي")22(.
الأدبي  بالمعنى  يتعلق  فيما  أما 
ــذي يحتويه الــعــمــل الأدبــــي؛ فــإنَّ  الـ
الموقف الأدبي البنيوي المتمثل في 
عدم الاكتراث للمعرفة الموضوعية، 
وعــــدم اعــتــبــار الــفــاعــل عــنــصــراً في 
تأليف المعنى، وتجاوز: "تشخيص 
)مــــا( يــمــكــن لــلــمــرء أن يــخــتــبــره في 
ــاج الأدبـــــــي إلـــــى شـــرح  ــتـ ــنـ قـــــــراءة الـ
يستقي  أن  لــلــمــرء  يــمــكــن  )كـــيـــف( 
ــانــــي الـــتـــي  ــعــ ــمــ ــ مـــــن الــــنــــصــــوص ال
تذبذب  حصيلة  فإنه  يستقيها")23(، 

ــل بـــيـــن الـــذاتـــيـــة  ــويـ وتـــــــردد تـــاريـــخـــي طـ
حت البعد  والموضوعية، فبعد )الكلاسيكية( التي رجَّ
الموضوعي في العمل الأدبــي ظهرت مذاهب عدّة 
مالت إلى تأصيل الأبعاد الذاتية في شخصية المبدع 
والقارئ، والعاطفية والخيالية والرمزية واللاشعورية، 
فــكــانــت )الــرومــانــســيــة والــرمــزيــة والــســريــالــيــة(، بينما 
شددت شتّى أشكال )الواقعية( على ضرورة تصوير 
الواقع الموضوعي تصويراً موضوعياً أميناً بعيداً عن 

المؤثرات الذاتية.

وإذا كــان ســارتــر قــد رأى أن العمل الأدبـــي لا 
وجود له أساساً إلا بالقراءة، وأنَّ حرية القارئ هي 
إليه معاني  الإبــداعــي، وتضيف  الإنــتــاج  تنفذ  التي 
جديدة ذاتية، فإنَّ كُتَّاباً ظاهريين ذهبوا مذاهب شتى 
الذاتية والموضوعية؛ فقد ركز "بلانشو"  في قضية 
على القصد الفعّال في العمل الأدبي الذي لا يهتم 
بهوية القارئ، ويذيب ذاته، ويلغي أفكاره الخاصة، 
ويفرض عليه أفكار المبدع..، في حين حاول رومان 
أنكاردن التوفيق بين القصد في العمل الأدبي، وبين 
الاعتماد الكلي على الذات باعتباره مكملًا للنص، 

ومالئاً له. 
ويــديــم "آيــســر" فــي كــتــابــه )فعل 
القراءة( الجدلية المستمرة بين الذاتية 
والموضوع؛ لكنه ينفي وجود حقائق 
في النص الأدبـــي، إنما هي مجرد 
تحديد  على  للقارئ  محفزة  )خطط( 
ــائــق؛ فــالاســتــجــابــة إلــى  مـــا يــــراه حــق

النصوص لا بدَّ أن تكون ذاتية. 
واســتــمــر الـــتـــذبـــذب بــيــن الــذاتــيــة 
ــاة  ــات دعـ ــ ــ والــمــوضــوعــيــة فـــي دراسـ
نــظــريــة الــتــحــلــيــل الــنــفــســي والــنــظــريــة 
التأويلية؛ فالقراءة عند "نورمان هولاند" 
إعادة بناء للذات، وهي تجربة شخصية لكل فاعل 
تمييع  فعل على  كــرد  البنيوية  بـــرزت  ثــم  قــــارئ..، 
المعنى وتلوينه بألوان لا نهاية لها؛ لتخضع المثال 
)الــقــارئ( ؛  )المبدع(، والفعل  )الموضوع(، والــذات 

لبنية أساسية تؤلف المعنى وتثريه. 
نقود للبنيوية

الكافية  الــقــيــمــة  تعطي  لا  فلسفة  الــبــنــيــويــة  هــل 
للإنسان؟ أم لا تركز على إرادتــه الحرةّ؟ فالإنسان 

فكتور شخلوفسكي
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فــي نــظــر فــوكــو لــيــس ســـوى نــقــطــة تــقــاطــع خطوط 
القوة، وليس عقدة علاقات ومركز تقرير وخلق في 
آنٍ مـــعـــاً،)24( "وكـــأن مــن يتكلم عــن الإنــســان وعن 
ملكوته وتحرره")25( يجب أن يقابل بالسخرية المرةّ، 
ويــزول  سيختفي  الإنــســان  لأن  الفلسفي،  والضحك 

وينتهي!.
وقــد اخــتــزل )الــتــوســيــر( الإنــســان إلـــى: "محض 
"ليفي شتراوس"  بينما لا يركز  لــإنــتــاج")26(،  ركيزة 
على ذاته، وما يشكلّ هويته وشخصانيته، وما يميزه 
عن غيره من فكر وإبداع: "إنني أبدو لنفسي كمكان 

تــحــدث فــيــه بــعــض الأشـــيـــاء، ولكن 
لا تــوجــد أنـــا، ولا تــوجــد أيــضــاً يــاء 
الملكية، فكل منّا هو مفارق طرق 
تحدث فيها بعض الأشياء، ومفارق 
الطرق بلا فاعلية تماماً")27(، "لديَّ 
ــأنَّ كــتــبــي قــد كــتــبــت من  ــ الــشــعــور ب
ــاً لــمــفــهــوم جــاك  ــقـ خــــالــــي")28(. ووفـ
لاكــان المحلل النفسي فــإن )الــذات 
الــمــزاحــة عــن الــمــركــز( تــنــزاح عن 
مــكــانــتــهــا الــمــركــزيــة، وتـــغـــدو مــجــرد 
وظــيــفــة لــنــظــام أو خــطــاب يــتــجــاوز 

الذات، كما تومي به عباراته المناقضة 
للمقولة الديكارتية: "أنا أفكر حيث لا أوجد، وأوجد 

حيث لا أفكر")29(.
وصدوراً من هذه الرؤية للذات البشرية فقد تهون 
التي  المعنوية  الخصائص  بدرجة ما قيمة وأصالة 
تفرده وكرامته. )فالوعي( ليس "العدوّ السريّ لعلوم 
الإنسان")30(، والفصام لا يعد معرفياً "تجربة متميزة 
تلامس الحقيقة الإنسانية في المجتمع")31(، والمنهج 
البنيوي لا يتطرق لوجود قيم ثابتة، فعالم الأخلاق 

ــديـــن والــســيــاســة يــصــنــف أحــيــانــاً ضــمــن: "عــالــم  والـ
الأساطير والمخدرات")32( كما ينسب إلى التوسير. 
والــســلــوك الإنــســانــي مــســيّــر فــي نــظــر شــتــراوس 
السيطرة  نظامه  "يــتــجــاوز  واعــيــة:  قــوى لا  بواسطة 

الإنسانية")33(. 
أمــا الــتــاريــخ فــإنــه فــي معتقد فــوكــو ليس ســوى: 
"محصّلة لصراع البنى وحده")34(، وما البشر سوى: 
"ركائز للعلاقات المتضمنة في البنية")35(. وإذا كان 
أنــه لم يكن يؤمن بشيء  بــارت(  ينقل عن )رولان 
فــإنَّ طريقة "شــتــراوس" في فك الأساطير  )مقدس( 
لا تريد أن تتلمس الحقيقة الأصيلة 
المشتركة بــيــن كــل الــبــشــر فــي كل 
زمان ومكان، وإن داخلتها الظنون، 
ولامستها الريَِّب والأوهــام والأهــواء، 
وعـــتَّـــم الــجــهــل ســـمـــاءهـــا، بـــل إنــهــا 
تــحــاول تــأصــيــل أســاطــيــر الشعوب 
وخرافاتها، واعتبارها الأساطير نظماً 
مــغــلــقــةً صــائــبــة غــيــر قــابــلــة للنقض 
الخارجي، والنقد المنطقي، والتقويم 
العلمي الذي يكشف البنى الخرافية، 
العائمة  والظنون  الوهمية،  والخلايا 
المتلبسة بها، أو الساكنة في أعماقها، 
ليتميز الحق من الباطل، والحدث التاريخي الواقعي 
من  اليقيني  والــعــنــصــر  الافــتــراضــي،  المختلق  مــن 

خيوط التخيّل اللامسؤول الملتفة عليه.
يــدلــل عــلــى أن  ولـــم يستطع ليفي شــتــرواس أن 
أحـــدوثـــات الأســاطــيــر يــجــب أن تــحــلــل إلـــى فئتين 
الأساطير  أنَّ  على  يصرّ  ذلــك  ومــع  متعارضتين، 
يقصد فيها أن تكشف عن هذه التقابلات، وهو بعمله 
قارئ  فــأيّ  للتفسير،  منهج  إلــى  المعنى  يحوّل  إنما 

التوسير
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فطن يقتنع بأنَّ الأساطير والأعراف والقيم جميعاً قد 
تشكلت لحسم التناقض، ولا غاية لها سواها!؟.

ــــصــــراع الــمــفــتــرض عند  ثــــمَّ لـــمـــاذا لا يــحــســم ال
الــبــنــيــوي بــيــن عــرفــيــن أو ظــاهــرتــيــن، بــيــن الطبيعة 
إلــخ، بحلّ وســط بين  والثقافة، والحياة والــمــوت... 
كانت  وإذا  متعارضين؟!  وقطبين  أقصيين،  حدَّين 
الأساطير "ليست قصصاً تختلق بصورة إراديــة أو 
عشوائية.. )و( أنها تفرض سيطرة تامة على العقل 
البشري؛ فلماذا تعجز الأساطير عن إرسال رسائلها 
العصر  علماء  مــن  النخبة  إلــى  الــقــاهــرة  المزعومة 

الــحــديــث ومــثــقــفــيــه، وإلـــى أصــحــاب 
في  النقيّة  والفطر  الــنــيّــرة  البصائر 

كلِّ عصر وزمن!؟.
ومما يؤخذ على البنيوية أيضاً: 
الوعي  مصدر  تفسير  عــن  عجزها 
الــبــشــري الــمــتــمــيــز عـــن الــتــركــيــبــات 
بوصفه،  واكتفاؤها  الأخــرى  المادية 
وتعويل شتراوس على عقدة أوديب، 
واعــتــبــاره إيــاهــا مــن الأبــنــيــة الكلية 
غير  المزعومة  العقدة  هــذه  أنَّ  مع 
مثبتة علمياً.. وقد استبعد )ريكور( 

نقطة  هي  حيث  من  الجنسية  "الطاقة 
العلاقة  وفــي  الأوديــبــي،  المثلث  في  للرغبة  عقدية 
إلــى إخفاق  الــســواء")36(، كما يشار  التحليلية على 
ــبـــات عــلــمــيــة الـــوحـــدات  ــتــــراوس ولاكــــــان( فـــي إثـ )شــ
لأحــام  التكوينية  والــوحــدات  لــأســطــورة،  التكوينية 
بينما  الكومبيوتر،  طريق  عن  نفسياً  المحلل  الفرد 
يسلّم لـــ)شتراوس( تعميقه لنسق اللغة، واعتباره نسقاً 
نموذجياً لكل الأنساق الأخرى للبنى..، واتهم "فوكو" 
بالاستعصاء  التعبيري، ووصف خطابه  بالغموض 

أيــة تقنيات مبنية على  عــلــى: "الاخــتــراق مــن قبل 
أسس أيديولوجية مخالفة للأسس الأيديولوجية التي 
يبني عليه عمله")37(. أما "جيمس فريزر" في دراسته 
بــ"أوغست  علمي  غير  متأثراً  كــان  فإنه  للأساطير 
الميتافيزيقا  نــفــور مسبق مــن  لــديــه  كــونــت"، وكـــان 
والدين، ظاناً بأن البشرية: "تطورت من السحر إلى 
الدين، ومن الدين إلى العلم.. وهذا لا يمكن تعميمه 

على التاريخ والعصر")38(.
الرياضية  لغته  بــأن  ليفي شترواس  وقــد اعترف 
غامضة، وأن تشكيله لما توصل إليه أوليّ)39(، وقد 
ليفي  "أطــروحــة   : أنَّ بياجيه  ادعـــى 
شترواس عن ديمومة العقل البشري 
الــمــبــادئ الأســاســيــة  مــع  لا تنسجم 
بمعزل عن  بنية  وجـــود  تنفي  الــتــي 

التأسيس")40(.
وقد انتقدت البنيوية من وجهات 
نظر واتجاهات شتى للبنيوية ذاتها؛ 
فقد اتهمها )لوفيفر( بإهمالها البحث 
التي  الثابتة  الطبيعية  القوانين  عن 
تــحــكــم الإنــســانــيــة، واعــتــبــرهــا نــتــاجــاً 
للثقافة البرجوازية، وجزءًا من بنيتها 
للفكر  اختزالها  عليها  وعـــاب  الفوقية، 
الثلاثية  والشعور إلى شكل بدائي، وتوثيقها الأبعاد 
لــلــزمــن فــي الــفــكــر؛ )إذ يــجــب أن يــكــون لــلــزمــن بعد 
رابع(، ويتهم ليفي شتراوس بتجاهل: "النزعة الرمزية، 
إهمال  إلــى  أدى  مما  المنظمة،  الــرمــزيــة  والأنــســاق 
الخيال الفردي والثقافي، وإهمال الصورة الفنية")41(. 
البنيوية لإهمالها وعي  انتقد  فقد  "ريــكــور"  أمّــا 
)التوسير(  تنكر  وقد  الأخلاقي.  واتجاهه  الإنسان 
لبنيويتهم، وأقــرّوا مع )تورين(  و)فوكو( و)بــارت( 

ريكور
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دراسة

علماً،  وليست  أيديولوجية  البنيوية  بأن  و)لوفيفر( 
التي  )السيموطيقا(  إلى  )بــارت( و)ريكور(  وانتقل 
تمثل الظهور الثاني لعلم اللغة البنيوي الذي يميل 
إلـــى الــفــلــســفــة، ويــرفــض الأســــاس الأنــثــروبــولــوجــي 
القديم للبنيوية، وقد انتقد )شترواس( ذاته الأشكال 
الجديدة من البنيوية، وانتقد البنيوية الأدبية بشكل 

خاص. 

يــد )جــاك  البنيوية على  مــا بعد  وأخــيــراً ظهرت فلسفة 
الثقافية دفــاعــاً عن  التقاليد  تــمــرد على كــل  الـــذي  ديــريــدا( 
)أندريه  أمثال:  مثَّلها  جديدة  رؤى  وظهر  الفردية،  الحرية 
بــنــوا، وبــرنــار، وهــنــري ليفي(..  جلوكسمان، وجـــان مـــاري 
وقد عجز هذا المذهب عن الإجابة عن الأسئلة الخاصة 
بأصول الإنسانية والوجود كما وعدت بعد أن عاشت طويلًا 

بين: "الخلاف الواقع بين وعدها، وممارستها")42(■

)1( 	البنيوية وعلم الإشارة، ترنس هوكز، 
ــتــــاب، ت: مــجــيــد  ســلــســلــة الـــمـــئـــة كــ
الـــشـــؤون  وزارة  بـــغـــداد:  الــمــاشــطــة، 
الثقافية العامة، )1986م(، ص34.

)2( 	نفسه، ص34.

)3( 	نفسه، ص39.
بــيــاجــيــه، سلسلة  ــان  )4( 	الــبــنــيــويــة، جــ
ــيــــروت: عـــويـــدات  ــ زدنـــــي عـــلـــمـــاً، ب
للنشر، ت: عارف منيمنة - بشير 

أوبري، )1985م(، ص34.
)5( 	نفسه، ص38.
)6( 	نفسه، ص67.
)7( 	نفسه، ص80.

ــم الإشـــــــــارة، تــرنــس  ــلـ ــيــويــة وعـ ــن ــب )8( 	ال
هوكز، ص9.

)9( 	المعنى الأدبـــي مــن الــظــاهــراتــيــة إلى 
التفكيكية، وليم راي، ت: يوئيل يوسف 
للترجمة  المأمون  دار  بغداد:  عزيز، 

والنشر، )1987م(، ص126.
)10( نفسه، ص104.

)11( 	المعنى الأدبي، ص 92.
)12( 	نفسه، ص53

الإنــســان،  مـــوت  فلسفة  )13( 	البنيوية 
جـــــورج  غــــــــــــارودي، ت:  روجـــــيـــــه 
دار  بــــيــــروت:  ط1،  ــيـــشـــي،  ــرابـ طـ

الطليعة، )1979م(، ص35.
)14( 	البنيوية، جان بياجه، ص10.

)15( 	الــــتــــربــــيــــة الأخــــــاقــــــيــــــة، إمـــيـــل 

دوركــايــم، ت: السيد محمد بــدوي، 
للترجمة،  القومي  المركز  القاهرة: 

)2015م(، ص61.
)16( 	البنيوية، جان بياجيه، ص1٤.
)17( 	البنيوية، جان بياجيه، ص42.

كيزويل،  أديــت  البنيوية،  )18( 	عصر 
ت: جــابــر عــصــفــور، بــغــداد: دار 
آفاق عربية، )1985م(، ص32. 
ــيـــويـــة، روجــــيــــه غــــــــارودي،  ــنـ ــبـ )19( 	الـ

ص15.
)20( 	عصر البنيوية، أديث كيزويل، ص15.

)21( 	الــبــنــيــويــة وعــلــم الإشــــــارة، تــرنــس 
هوكز، ص56

)22( 	نفسه، ص56.
ــيــــم راي،  ــ )23( 	الـــمـــعـــنـــى الأدبـــــــــي، ول

ص126.
)24( 	البنيوية، روجيه غارودي، ص30.

)25( 	نفسه، ص45.

)26( 	نفسه، ص46.
)27( 	الأســــطــــورة والـــمـــعـــنـــى، كـــلـــود ليفي 
د. شاكر  وتــقــديــم:  ترجمة  شــتــراوس، 
ــرة  ــ بــــغــــداد: دائـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، ط1، 
الشؤون الثقافية، )1986م(، ص21.

)28( 	نفسه، ص21.
كيزويل،  أديــث  البنيوية،  )29( 	عصر 

ص268.
)30( 	البنيوية، روجيه غارودي، ص1.

كيزويل،  أديــث  البنيوية،  )31( 	عصر 

ص286.
)32( 	البنيوية، روجيه غارودي، ص1.

كيزويل،  أديــث  البنيوية،  )33( 	عصر 
ص39.

)34( 	البنيوية، روجيه غارودي، ص9.
)35( 	نفسه، ص86.

البنيوية،  كيزويل، عصر  )36( 	أديــث 
ص106.

)ميشيل  مقال  عربية،  آفــاق  )37( 	مجلة 
بنيويته(  ينكر  الـــذي  الــبــنــيــوي  فــوكــو 
ــدد 13، سنة  بــقــلــم "هــيــدن وايــــت" عـ
1988م، وانظر مجلة العربي، مقال: 
مــيــشــيــل فـــوكـــو: فــلــســفــة الـــقـــوة والــقــهــر 

الإجتماعي، أيلول: سنة 1982م. 
)38( 	لكي لا ينكسر الغصن الذهبي، 
بــيــتــر مـــونـــز، ت: صــبــار ســعــدون 
الــســعــدون، بـــغـــداد: دائــــرة الــشــؤون 

الثقافية، )1986م(، ص14.
)39( 	جدلية علم الاجتماع بين الرمز 
قيس  دوزي، ت:  أيــنــو  والإشــــــارة، 
النوري، سلسلة المئة كتاب، بغداد: 
ــعــامــة،  ال الــثــقــافــيــة  ــــشــــؤون  ال وزارة 

)1988م(، ص241.
)40( 	نفسه، ص237.

كيزويل،  أديــث  البنيوية،  )41( 	عصر 
ص81.

كيزويل  أديـــث  البنيوية،  )42( 	عصر 
ص244. 

الهوامش: 
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قصة قصيرة

عــبــارة جعلتني أســتــوقــف اســتــرســالــهــا فــي الــحــكــي، 
وأعيدها عليها مــرة أخــرى؛ فلا أذكــر أنــي سمعتها من 
فــي طريقها  امـــرأة  إذا كانت مــن  بالي  قبلها، فما  امـــرأة 
للطلاق، »كانت رائحته حلوة؛ أكثر ما حببني فيه رائحتُه 
الحلوة«! أضافت عبارة أخرى أدهشتني، حينما عرجنا 
فيها  متناغمين  كنا  فقالت:  الــخــاصــة؛  علاقتهما  على 
به عيوبٌ  المعيشية كانت  لكن في حياتنا  كسيمفونية، 

قاتلة. مغرور! 
قلت : لعله كان وسيماً؟

- وسيم ومستبد وأناني، أشد ما يسقط الرجل من عين 
المرأة أن ينتظر فرصته في الحياة من طريق زوجته.

- لم أفهم، فهززت رأسي لتضيف لي أكثر.
أنــا أستاذة  ابتسامة وقالت:  آيــة نصف  ابتسمت   -
جامعية، أما هو فكان يعمل في السياحة، مواسم فقط، 
فدخله غير ثابت، سيارته أنا التي اشتريتها له، أقساط 
شقة العجمي أنا التي سددتها، نسيت أن أخبرك أنه قدم 
معي محرماً للبلد الخليجي الذي أعمل فيه الآن، مكث 
معي خمس سنوات لم يوفق لعمل، كل ما كان يفعله 
الجلوس في المنزل لحين عودتي من الجامعة، وبناتي 
التليفزيون والفيس  بين  اليوم ما  من مدارسهن، يقضي 

بوك ومهاتفة أصدقائه وأقاربه، مللت من الإلحاح عليه 
بالبحث عن عمل بجدية، يسوق مبررات غير مقنعة، 
كنت أترك له مصروف جيبه تحت طفاية سجائره كي 
لا أجرحه، ثم لم يعد الأمر يجرحه، فأصبح يطلب زيادة 

المصروف، زدته منه ونقص هو في عيني.
أدهشني التعبير، فلاحظت دهشتي وقالت: سأجيبك 
على ســؤال طرحَته عيناك عليَّ ولم تنطق به شفتاك، 
ــات ســعــيــدة.. صــحــيــح، وبــنــاتــي الــثــاث  ــ كــانــت لــنــا أوقـ

متعلقاتٌ به، ووجوده معي في الغربة حماني لا شك.
- نطق لساني هذه المرة وقلت: وكل هذه الأسباب 

لم تعد هامة بعدما عدتِ لبلدِك وأصبحتِ بين أهلك!
- يــا ســيــادة المحامية العظيمة، كــل هــذه الأوقــات 
الجميلة، وتلك الهارموني الرائعة تلاشت كلها لحظة أن 
صفعني على وجهي أمام أخته، وحين وجدته يستمرئ 
استنزاف واستغلال راتبي، وأخيرً حين اكتشفت علاقاته 

الغرامية الفيسبوكية.
- وبعد كل هذا ظلت رائحته الحلوة تداعب أنفك؟!

- ابتسمت بمرارة وقالت: وستظل.
- هكذا ختمت حوارها معي، وهي تناولني أتعاب 

القضية■

وداد معروف - مصر

الرائحة

قصة قصيرة
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دراسة

ــتــطــرق إلـــى آثــــار مــحــمــد إقـــبـــال الأدبــيــة  قــبــل ال
العوامل  التحدث عن  من  لابد  والفلسفية،  والفكرية 
وهذا  وثقافته بصفة موجزة،  التي كونت شخصيته 

لأنها كانت السبب المباشر في نبوغه وتميزه وارتقائه 
فــي ســلــم الــعــلــم حــتــى وصـــل إلـــى مــصــاف الــشــعــراء 
والفلاسفة والمفكرين، ناهيك عن كونه مصلحا دعا 

محمد إقبال، الشاعر، الفيلسوف، المفكر والمصلح، أطلقت عليه عدة تسميات: 
شـــاعـــر الإســـــــام، شـــاعـــر الــــوحــــدة الإســـامـــيـــة، الــفــيــلــســوف الإســــامــــي، فــيــلــســوف 
وجوهره،  الإســام  مغزى  من  هو  إنمــا  وفكره  إقبال  شعر  »إن  عنه:  قيل  الــشــرق،... 
فمن لم يستطع أن يدرس الإســام في مراجعه ومصادره على نطاق أوسع فعليه 
أن يدرس شعر إقبال وفكره، فإن ذلك هو أقصر الطرق وأسرعها نحو فهم الإسلام 

وإدراك ما فيه من المعاني والأفكار«)1(. 

آثار محمد إقبال الأدبية.. 
دراسة وصفية

صورية مروشي- الجزائر   
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إلى إصــاح الــذات وإلــى التجديد الديني والفكري، 
والإصلاح السياسي. 

والـــده: يكفي أن نذكر حادثتين فقط كي نلمس 
مكانة الأب الصالح والتقي والــورع في حياة إقبال 

وتأثيره عليه.  
ــى: عــنــدمــا ســألــه الــعــامــة الــســيــد سليمان  ــ الأولـ
الــنــدوي عــن ســر بلاغته الــتــي اكتشف بها أســرار 
أعلى عليين  إلــى  بها  وارتــقــى  الحق  الــديــن ومعالم 
فأجاب: »يرجع الفضل في كل ما أنشأته من شعر 

ونثر إلى توجيهات أبي رحمه الله، 
فقد كنت تعودت قــراءة الــقــرآن بعد 
صــاة الصبح، وكــان يراني والــدي 
بأني  فأجيبه  مــاذا أصنع؟  فيسألني 
أقــرأ الــقــرآن. وظــل على ذلــك ثلاث 
ســنــوات مــتــتــالــيــات يــســألــنــي ســؤالــه، 
ذات صباح  وفــي  جــوابــي.  فأجيبه 
قــلــت لــه بــعــد إجــابــتــي: ولــكــن لــمــاذا 
تسألني عن شيء أنت بجوابه عليم؟ 
فقال: إنما أردت أن أقول لك: اقرأ 
القرآن وكأنه أنزل عليك. ومنذ ذلك 
الحين بدأت أفهم القرآن وأقبل عليه 
اقتبست، ومن  أنـــواره ما  فكان من 

بحره ما نظمت«)2(. ثم إن للقرآن أثراً وتأثيراً كبيراً 
على شعر محمد إقــبــال. يقول فــي ديـــوان »أســرار 
خودي«: »إن هذا الكتاب كتاب خالد حكمته غارقة 
في الأزل، سارية إلى الأبد، إنه يفشي أسرار تكوين 
الحياة، ويثبت الضعيف الذي تزلزلت أقدامه بالقول 

الثابت«)3(. 
في  إقبال  محمد  يحكي  السائل:  حادثة  الثانية 
قصيدة نظمها في ديوان »رموز بيخودي«: »سائل 

فــثُــرْت  مــتــوالــيــاً،  طــرقــاً  بابنا  المبرم طــرق  كالقضاء 
غضباً فضربته بعصاً على رأسه فتبعثر ما جمعه 
بين ضلال  يفرق  لا  الشباب  أيــام  والعقل  بسؤاله. 
وصـــواب. ورآنـــي والـــدي فاغتم واربـــدّ وجهه وتــأوه، 
وسال الدمع من عينيه، واضطربت روحي الغافلة 
وطار لبي. قال أبي: »تجتمع غداً أمة خير البشر، 
البيضاء  الملة  غــزاة  ويحشر  مــولاهــا،  أمــام  تجتمع 
وحكماؤها والــشــهــداء، وهــم حجة الــديــن وأنــجــم هذه 
ويأتي  والعصاة.  والعلماء  والوالهون  والــزهــاد  الأمــة 
الــســائــل المسكين صــائــحــاً في  هــذا 
هــذا الحشر شاكياً، فماذا أقــول إذا 
قــال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أودعــك 
شاباً مسلماً فلم تأدبه بأدبي، بل لم 
فتمثل  إنــســانــا!؟  تجعله  أن  تستطع 
في  ومقامي  الكريمصلى الله عليه وسلم  النبي  عتاب 
خجلي بين الخوف والــرجــاء. تفكر 
قليلًا يا بني، اذكر اجتماع أمة خير 
الــبــشــر. انــظــر يــا بــنــي إلـــى شيبي، 
على  تقسُ  ولا  وقلقي،  واضــطــرابــي 
أبيك ولا تفضحه أمــام مــولاه. إنك 
ــمٌّ فــي غــصــن الــمــصــطــفــى، فكن  ــ كُ
وردة من نسيم ربيعه. خذ من ربيعه 
نصيباً من الريح واللون، لابد لك أن تظفر من خلقه 
بنصيب«)4(. وقد وردت هذه الحادثة في أكثر من 
مرجع، ورغم اتفاق جوهر الحادثة في كل المراجع 

إلا أن الترجمة اختلفت. 
والدته: كانت والدة إقبال امرأة متدينة ورعة عرفت 
قال عنها في ديوان  الإيمان.  قلبها  بالصلاح، ويملأ 
»بانك درا«: »ساميت النجم بتربيتك، وكان فخر الآباء 
والأجداد بيتك، كانت حياتك صفحة مذهبة في كتب 

سليمان الندوي
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دراسة

الدين والدنيا«)5(. وله قصيدة  الكون، كانت قدوة في 
بعنوان »ذكرى الأم« في ديوانه »رنين الجرس«)6(. 

إقبال  تعلم  أن  بعد  معلمه وصــديــق والــــده مــيــر حــســن: 
فــي صــغــره على يــد أبــيــه، ثــم أدخـــل أحــد الكتاتيب 
لتعليم القرآن، أراد والد إقبال أن يتفرغ ولده لدراسة 
الدين الحنيف، لكن صديقه مير حسن، والذي كان 
يسمى شمس العلماء؛ لم يوافقه الرأي، وقال له: هذا 
الصبي ليس لتعليم المساجد، وسيبقى في المدرسة. 
ثم  سيالكوت،  في  الابتدائية  المدرسة  إقبال  فدخل 
مير  كــان  التي  الأسكتلندية  البعثة  بمدرسة  التحق 
وتلقى  الــثــانــوي،  تعليمه  لمتابعة  فيها  معلماً  حسن 
أصول اللغة العربية والفارسية على يد مير حسن، 
وشــجــعــه عــلــى كــتــابــة الــشــعــر، وحــثــه عــلــى الكتابة 

بالأردو بدل البنجابية)7(. 
ســفــره إلـــى أوربـــــا: فــي عــام 1905م، ســافــر محمد 
إقبال إلى أوربا بتشجيع من أستاذه توماس أرنولد، 
ومكث بها ثلاث سنوات متردداً بين إنكلترا وألمانيا، 
فـــدرس فــي جــامــعــة كــامــبــردج الفلسفة ثــم الــقــانــون، 
وتحصل على إجازة في القانون، ثم عمل مدرساً في 
جامعة لندن خلفاً لأستاذه توماس أرنولد الذي اختاره 

الفلسفة  دراســة  وأنهى  ليحل محله. 
متحصلًا  بألمانيا  ميونيخ  بجامعة 
المعنونة  بــرســالــتــه  الـــدكـــتـــوراه  عــلــى 
بــ»تطور ما وراء الطبيعة بفارس«، 
والتي أصدرت ككتاب له بعد ذلك. 
وكــان من أهــم آثــار إقامته بالغرب 
أنــــه اطـــلـــع عــلــى خــفــايــا الــحــضــارة 
بريقها  يبهره  ولــم  وعيوبها  الغربية 
المزيف ولمعانها المغري، فكان أن 
إليه،  بالإسلام ودعــوة  ازداد تمسكاً 

لأنه الدين الوحيد الذي يرقى بالإنسان، ويحوي في 
مضامينه جوهر الحضارة بجميع أبعادها. لكن كان 
لابد له من هذا السفر كي يقارن بين فكر الشرق 
وفكر الغرب مما أكسبه فهماً أعمق تضمنته مؤلفاته 

الشعرية والفكرية. 
ومهما تكن من عوامل تساهم في صنع الإنسان، 
يبذله من  مــا  نفسه،  حــقــاً غير  شــيء يصنعه  فــا 
جهود وما يقدمه من تضحيات. إرادة الإنسان وقوته 
التي يستمدها من ذاته هي التي تصنعه حقا. يقول 

إقبال:
ــاقـــي ــيـ ــتـ ــار اشـ ــ ــنـ ــ أحـــــــب احـــــتـــــراقـــــي بـ

ــن ــيـ ــلـ ــامـ ــخـ الـ ــة  ــيــــشــ عــ أرتــــــضــــــي  ولا 
ــار يــعــلــو ــ ــ ــن ــ ــ ــي ال ــ ــ ــاء الـــــفـــــراشـــــة ف ــ ــنـ ــ فـ

ــان طــــــــوال الـــســـنـــيـــن)8( ــ ــب ــجــ ــ حــــيــــاة ال
مؤلفات إقبال النثرية والشعرية:

في مجال البحوث والدراسات:
1. تجديد التفكير الديني في الإسلام: من أهم 
كتبه التي اشتهر بها وجعلت منه فيلسوفاً، فقد تناول 
ترجمه  إقبال.  وفلسفة محمد  فكر  الكتاب خلاصة 
إلى العربية عباس محمود ـ وهو غير عباس محمود 
العقاد الكاتب الشهير ـ وأصل هذا 
الكتاب ست محاضرات عن الإسلام، 
مــدراس  مدينة  في  منها  ثلاثاً  ألقى 
الهندية عام 1928م، وثلاثاً أخرى 
ألقاها في مدينة ميسور بحيدر آباد 
وفي عليكرة سنة 1929م، ونشرت 
لندن  وفــي  بــاهــور سنة 1930م، 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة ســنــة 1934م. 
ــذه الــمــحــاضــرات  ــان يـــريـــد مـــن هــ كــ
إعادة النظر في التفكير الديني في 
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لزم  إذا  مــن جديد  ــام، وبنائه  الإسـ
ــي لأعــتــزم في  ــ ــر، يــقــول: »وإن الأمــ
هذه المحاضرات أن أناقش مناقشة 
فلسفية بعض الأفكار الأساسية في 
الإسلام، على أمل أن يتيح لنا ذلك 
على أقل تقدير فهم معنى الإسلام 
ـــة  ـــه رســـال ــف ــوصـ ـــهـــمـــاً صـــحـــيـــحـــاً بـ ف

للإنسانية كافة«)9(. 
ـــال مــن  ــ ــب ــ وقــــــد كــــــان مـــحـــمـــد إقـ
فيلسوفاً مصلحاً  الكتاب  خلال هذا 
أديباً شاعراً، ومن دوافع  منه  أكثر 
انجراف  لديه ما رآه من  الإصــاح 
ــثــقــافــة الــغــربــيــة  الــمــســلــمــيــن خــلــف ال
انجرافاً أعمى، وانبهارهم بها انبهاراً 

أبعدهم عن حضارتهم الإسلامية.
2. »تطور ما وراء الطبيعة في 
فارس«، أو »تطور ما وراء الطبيعة 
فـــي إيــــــران«، وهـــي كــلــهــا تسميات 
ــؤدي الــمــعــنــى نــفــســه. أصــــل هــذا  ــ تـ
الكتاب أطروحة للدكتوراه أنجزها في 

بألمانيا عام 1905م. وقد ترجمها  جامعة ميونيخ 
سنة  المصري  مجيب  حسين  الدكتور  العربية  إلــى 
بها  قامت  فرنسية  ترجمة  على  اعــتــمــاداً  1987م، 

الدكتورة »إيفا مايروفيتش«. 
3. تأملات متفرقة: ورد ذكر هذا المؤلف في 
كتاب الشذرات، إذ ذكر الكاتب شريف زيتوني أن 
محمد إقبال ذكر في مؤلفه هذا بعض الشعراء الذين 
تأثر بهم، ومنهم الشاعر الهندي ميرزا بيدل، وميرزا 
غالب، والمتصوف أحمد السرهندي، وشاه ولي الله 

الدهلوي)10(. 

ـــاد:  ــصـ ــ ــت ــ الاق ــــم  ــل عــ كــــتــــاب   .4
بالأردية، نشر سنة 1903م. 

في مجال الشعر:
ــال بــالــلــغــة الــفــارســيــة  ــ ــب نـــظـــم إقــ
بلغته الأم الأرديــة،  أكثر مما نظم 
اللغة  إلــى كونها  ذلــك يعود  وسبب 
الإسلامية الثانية بعد اللغة العربية. 
ففي الترتيب تأتي اللغة العربية، ثم 
الأرديـــة،  ثــم  التركية،  ثــم  الفارسية، 
المرتبة  فــي  تــأتــي  الأرديـــــة  أن  أي 
الرابعة، وهي بذلك رابع أكبر لغات 

العالم الإسلامي)11(. 
الندوي:  الشيخ  يقول عن شعره 
ــدتــــه شـــاعـــر الـــطـــمـــوح والــحــب  »وجــ
والإيــمــان، وأشــهــد على نفسي أني 
كــلــمــا قــــرأت شــعــره جـــاش خــاطــري، 
وثــــارت عــواطــفــي، وشــعــرت بدبيب 
الــمــعــانــي والأحـــاســـيـــس فـــي نفسي، 
وبــحــركــة الــحــمــاســة الإســامــيــة في 

عروقي«)12(. 
وقــد ذكــر الباحث رائــد جبار كاظم اثني عشر 
ديـــوانـــاً مــن دواويــــن محمد إقــبــال وهـــــي)13(: أســـرار 
الذات »أسرار خودي« وتعني أسرار معرفة الذات، 
ورموز نفي الذات »رموز بيخودي«: وتعني أسرار 
ــيــام شــــرق«، أو  ــذات، ورســـالـــة الــمــشــرق »ب ــ فــنــاء الـ
رســالــة الــشــرق، وصلصلة الــجــرس »بــانــك درا« أو 
العجم »زبور  الجرس، وزبــور  أو رنين  »بانكادرا« 
نــامــة«، ومسافر،  الخلود »جــاويــد  عجم«، ورســالــة 
وجناح جبريل »بال جبريل«، والآن... ماذا نصنع 
يا أمم الشرق؟ وروضة الأسرار »كلشن راز جديد«، 
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وضرب كليم أو »ضرب موسى«، وهدية الحجاز 
»أرمغان حجاز«.

وقد رتب الدكتور حازم محفوظ الدواوين الشعرية 
كتبت  التي  اللغة  إقبال حسب  محمد  نظمها  التي 
التي  الشعرية  المجموعة  نظم  الفارسية  ففي  بها، 

تتضمن الدواوين الآتية:
ــرار والــرمــوز«، ويقصد بــه ديـــوان أســرار  »الأسـ
خــودي، وديــوان »رمــوز بيخودي«. رسالة الشرق. 
مــاذا  الخلود.  رســالــة  الحجاز.  هدية  العجم.  زبــور 
ينبغي أن نصنع يا أمم الشرق!؟ وكلها مترجمة إلى 

العربية نثراً و شعراً
أما في الأردية، فنظم المجموعة الدواوين الآتية: 
هدية  الكليم.  جناح جبريل. ضرب  الجرس.  رنين 
الدكتور حــازم محفوظ على  أشــرف  وقــد  الحجاز. 
العربية لأول مــرة عــام 2005م)14(.  إلــى  ترجمتها 
وترجم الشيخ أبو الحسن الندوي العديد من قصائده 
من بينها: قصيدة القمر، في مسجد قرطبة، قصائد 

بال جبريل)15(.
وسنتناول كل ديوان على حده في دراسة وصفية 

له:
الــــــــذات »أســـــــرار  أســــــــرار  ـ   1
خـــودي«: أول دواويـــن إقــبــال كتبه 
بالفارسية، ونشره سنة 1915، وفي 
إقبال فلسفته،  الديوان يعرض  هذا 
العربية  إلــى  الـــذات. ترجمه  فلسفة 
شــعــراً الــدكــتــور عبد الــوهــاب عــزام 
الــمــســتــشــرق  وقــــام  1956م،  ســنــة 
ــكــلــســن« بــتــرجــمــة  ــي الإنـــجـــلـــيـــزي »ن
هـــذا الـــديـــوان إلـــى الإنــجــلــيــزيــة سنة 
الـــديـــوان في  لــهــذا  1920م، وقـــدم 

مقدمة عرف بها إقبال وفلسفته إلى العالم أجمع، 
وهذا من ثمار العلاقات التي كونها إقبال في أثناء 
إقامته بإنكلترا وألمانيا. وقد شاع ذكر محمد إقبال في 
الغرب بفضل نيكلسن وترجمته لأسرار الذات)16(. 
وقد افتتح محمد إقبال هذا الديوان بقصيدة يصف 
فيها نفسه ترجمها إلى العربية الدكتور عبد الوهاب 

عزام، قال:
ــذا لـــي غــنــاءْ 	مـــن وجــــود غــيــر هــ

ــداء ــ ــي حـ ــ ــــب غـــيـــر هــــــذا لـ ــركـ ــ ولـ
الـوتــــــــــرُ عنــه  ــلَّ  ـــ كَ لحـــــن  أنـــــا 

ــرُ ـــ ـــ يــكــســـ عـــــــودي  أن  أبــــالــــي  لا 
الأنهـــــــــرُ هـــذي  لــجــي  تــعــي  لا 

أبحــــــــــــــرُ إلا  مــوجــي  تــعــي  لا 
الجنـــــانْ فــي  نــائــمــات  بـــروقٍ  كــم 

ضــاقــت الــبــيــد لــديــهــا والــقــنـــــــــــــــــــــــانْ
إن تــكــن صــحــراء فــاطــلــب لجتي

فــاقــبــس شعلتي تــكــن ســيــنــاء  أو 
الحياةْ الــورد من عين  قد وهبت 

وحبيت السر من عين الحياةْ)17(
إصــاح الــذات الإنسانية كانت من أهم أهداف 
شعر إقبال في هذا الديوان، إثبات 
هــذه الـــذات لا نفيها، وإحــيــاؤهــا من 
الديني حسب  التفكير  بتجديد  جديد 
أفكار وآراء جديدة أسهب في شرحها 
في كتابه »تجديد التفكير الديني في 
ــام«، وفــــي مــخــتــلــف دواويـــنـــه  ــ ــ الإسـ

الشعرية. 
ومــشــكــلــة الــبــحــث عـــن الإنــســان 
الكامل ومواصفاته هي مما تمحورت 
عليه قصائد هذا الديوان. قال محمد 
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إقبال في مقطوعة شعرية يستهل بها 
ديوانه هذا: »قال مولانا جلال الدين 
الرومي في بعض مقطوعاته: رأيت 
الــبــارحــة شــيــخــاً يـــدور فــي الــمــديــنــة، 
يبحث عن  كــأنــه  وقــد حمل مشعلًا 
شـــيء. قلت لــه: يــا ســيــدي! تبحث 
ــال: قــد مللت معاشرة  ــاذا؟ قـ عــن مــ
السباع والــدواب وضقت بها ذرعــاً، 
ــان فــي  ــســ ــ ــن إن ــرجــــت أبـــحـــث عــ وخــ
هــذا الــعــالــم، لقد ضــاق صــدري من 
هؤلاء الكسالى والأقزام الذين أجدهم 
حولي، فخرجت أبحث عن عملاق 
من الرجال، وبطل من الأبطال يملأ 
ويـــروح  وشخصيته  بــرجــولــتــه  عيني 
نفسي. قلت له: لقد غرتك نفسك يا 
هذا! فخرجت تقتنص العنقاء، بالله 
لا تتعب نفسك وارجع أدراجك، فقد 
أجــهــدت نــفــســي، وأنــضــيــت ركــابــي، 
ونقبت في البلاد فلم أر لهذا الكائن 
عيناً ولا أثراً. قال الشيخ: إليك عني 

أيها الرجل! فأحب شيء إلى نفسي، أعــزه وجــوداً، 
وأبعده منالًًا«)18(. 

ــيــــخــــودي«: بـــالـــفـــارســـيـــة، ونـــشـــره  ــ ــوز ب ــ ــ 2 ـ »رمـ
لــلــديــوان الأول »أســـرار  عــام 1918م، وهــو مكمل 
خودي«، ترجمه للعربية شعراً الدكتور عبد الوهاب 
عزام، وصدر الديوانان معاً تحت عنوان »الأسرار 

والرموز« عام 1956م. 
بالفارسية،  مــشــرق«:  »بيام  المشرق  رسالة  ـ   3
نشر سنة 1923م، ترجمه للعربية شعراً الدكتور عبد 
الوهاب عزام عام 1951م)19(. كتبه رداً على ديوان 

الغرب لمؤلفه »غــوتــه«. قــال إقبال 
ــوان: »نظمت  ــديـ فــي مــقــدمــة هـــذا الـ
ديــــوان بــيــام مــشــرق لأجــيــب بــه عن 
الألــمــان  لفيلسوف  الــغــربــي  الـــديـــوان 
ــيـــه الــشــاعــر  غـــوتـــه الــــــذي بـــقـــول فـ
الألــمــانــي، يــعــنــي غــوتــه: هـــذه باقة 
مــن الــقــصــائــد يرسلها الــمــغــرب إلــى 
المشرق، ويتبين من هذا الديوان أن 
الضعيفة  بروحانيته  ضــاق  الــغــرب 
الـــبـــاردة فــتــطــلــع إلـــى الاقــتــبــاس من 

المشرق«)20(. 
4 ـ صــلــصــلــة الـــجـــرس »بــانــك 
درا«: ويحمل مجموعة قصائد كتبها 
الشاعر أثناء اندلاع الحرب العالمية 
فــي عــام 1924م  الأولـــى وطبعت 
بــاهــور، ففي تلك الــمــدة نظم غُــرَّ 
قــصــائــده ومــنــهــا: خــضــر الــطــريــق، 
الــشــاعــر والـــتـــجـــول فـــي الــصــحــراء، 
ــيــة،  الـــحـــيـــاة، الـــحـــكـــومـــة،  الــرأســمــال
ــم الإســــــــــام، طــلــوع  ــ ــال الأجـــــيـــــر، عــ
الإسلام،... فكان إقبال الناس عليه عظيماً، وحظي 
من القبول ما لم يحظ به شاعر، وأعيد طبعه مراراً 

بعدد كبير)21(. 
وقد ورد اسم هذا الديوان في مرجع آخر تحت 
عنوان »رنين الجرس«، صدر في أجزاء ثلاثة من 
سنة 1905م إلى ما بعد سنة 1908م، يحتوي كل 
الجزء  القصائد، فمن قصائد  العديد من  جــزء على 
الأول: جبل الهمالايا، الزهور ذوات الألــوان، عهد 
الطفولة، الشاعر غالب الدهلوي، وهي في مجموعها 
أكثر من خمسين قصيدة تتناول مواضيع مختلفة. 
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ومن قصائد الجزء الثاني: المحبة، حقيقة الحسن، 
الرسالة، استفهام، إلى طلاب كلية علي جره، »نجمة 
الــصــبــح، وغــيــرهــا. وهــي أكــثــر مــن عشرين قصيدة،  
ومن قصائد الجزء الثالث: البلاد الإسلامية، النجم، 
أخرى  وقصائد  الفجر،  بــزوغ  الملك،  مقبرة  نجمان، 

كثيرة)22(.
وقد تناول الدكتور عبد الباسط بدر هذه القصيدة 
والتحليل  بــالــدراســة  إقــبــال«  بـــــ»مطولة  سماها  الــتــي 
فـــي مــقــال نــشــر بــمــجــلــة الأدب الإســـامـــي بــعــنــوان: 
»خصائص الأدب الإسلامي في مطولة إقبال«)23(. 
5 ـ زبور العجم »زبــور عجم«: بالفارسية، نشر 
سنة 1929م، ترجمه للعربية الدكتور حسين مجيب 

المصري. 
6 ـ رسالة الخلود »جــاويــد نــامــة«: ديــوان شعر 
سماه على اسم ابنه البكر »جاويد«. بالفارسية، نشر 
سنة 1932م، ترجمه للعربية الدكتور محمد السعيد 
جمال الدين نثراً سنة 1974م، وترجمه شعراً الدكتور 
حسين مجيب المصري بعنوان »في السماء« سنة 
1973م. وترجمته إلى الألمانية المستشرقة الألمانية 
البروفيسور »آنا ماري شيميل« التي تأثرت بأفكار 

وأشعاره، وصدرت  الفيلسوف  إقبال 
ــام  ــمـــة فــــي مـــيـــونـــيـــخ عـ ــتـــرجـ هـــــذه الـ
الفرنسية  إلى  ترجمته  كما   .1956
الدكتورة » إيفا مايروفيتش« ونشرت 
عــام 1926م،  باريس  في  ترجمتها 
واعــتــنــقــت الإســــام بــعــد تــرجــمــة هــذا 

الديوان)24(.
بــالــفــارســيــة، نشر  مــســافــر:  ـ   7
نــظــمــه عــنــد زيــارتــه  ســنــة 1934م، 

لأفغانستان سنة 1933م. 

8 ـ جناح جبريل »بال جبريل«: بالأردية، يقول 
الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله عن هذا الديوان: 
إنه صدر في الفترة الممتدة ما بين 1929–1937م، 
مع ديوان »ضرب كليم«، »وقد صدر في هذه المدة 
ديوانان جديدان له في أردو بعد فترة انقطع فيها عن 
الشعر في أردو، وآثر الفارسية لرسالته وشعره، كان 
لهما دور عظيم فــي الأوســـاط الأدبــيــة والإســامــيــة، 
وشــاعــريــتــه فيهما أقــــوى، وفــكــرتــه أنــضــج وأحــصــف، 
ورسالته أوضح، وقد قدر لي أن أقرأ »ضرب كليم« 
وأتذوقه أكثر من »بال جبريل«، وإن كان من المقدر 
والمقرر أن يكون إعجابي بـ«بال جبريل« وعنايتي به 

بعدُ في الترجمة والنقل أكثر وأعظم«)25(. 
ــال جــبــريــل« من  ــ ــوان »ب ــديـ ــذا الـ ــان حــظ هـ فــقــد كـ
ترجمة الأستاذ الشيخ أبي الحسن الندوي أكبر بعدما 
دعاه الشيخ علي الطنطاوي إلى التكفل بترجمة شعر 
قــال له في كتاب مفتوح وجهه  بــه.  إقبال والتعريف 
إلى الندوي: »... هل لك أن تختار من شعر إقبال 
ونتجلى  بطريقته،  ونلم  أدبــه  طعم  نتذوق  يجعلنا  ما 
أسباب عظمته. فإن كل ما قرأنا من كلامه مترجماً 
يدلنا عــلــيــه... فهل  بــه، ولــم  لــم يعرفنا  العربية  إلــى 
ــا الــحــســن..  ــي! يـــا أبـ تــضــيــف يـــا أخــ
إلى مآثرك هذه المأثرة فتفتح للعرب 
كـــوة عــلــى هـــذه الـــروضـــة المحجبة، 
ــرات مــنــه بــذلــك  ــ أو تــحــمــل إلــيــهــم زهـ
الأدب  وإلــى  وباكستان،  العرب  إلــى 

والإسلام!؟«)26(. 
الدكتور رائــد جبار كاظم  ويحدد 
أن ديوان جناح جبريل نشر في سنة 
1935، ترجمه للعربية عبد المعين 
الملوحي سنة 1987م)27(. وقد ورد 
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في كتاب الأعمال الكاملة عدد كبير 
من قصائد هذا الديوان يمكن الرجوع 

إليها للاستزادة)28(.  
يــا  نــصــنــع  ــاذا  ــ مــ والآن...  ـ   9
أمـــم الــشــرق؟ »بـــس جــي بــايــد كــرد« 
1936م،  ســـنـــة  نـــشـــر  بـــالـــفـــارســـيـــة، 
وتــرجــمــه نــثــراً مــحــمــود أحــمــد غـــازي، 
وشعراً الصاوي شعلان سنة 1988م. 
10 ـ روضة الأسرار »كلشن راز 
للعربية  ترجمه  بالفارسية،  جــديــد«: 
الدكتور حسين مجيب المصري سنة 

1977م. 
كــلــيــم: أو ضــرب  ـ ضــــرب   11
موسى، بالأردية، وهو آخر ما نشره 
إقبال، وكان ذلك في سنة 1937م، 
تــرجــمــه إلـــى الــعــربــيــة الــدكــتــور عبد 
الوهاب عــزام سنة 1952م. فمحمد 
إقبال يرى أن ذات المؤمن الكامل قد 
تنبثق منه تلك القوة الإنسانية الهائلة 
التي قد تصبح بمثابة عصا موسى 

عليه السلام التي ألقاها فصارت حية تسعى، وضرب 
بها  فيها، وضــرب  مشوا  يابسة  طــرقــاً  فانفلق  البحر 
الماء، ولو أن أحد قام بمجابهة  الحجر فتفجر منه 
مخلصة وإرادة جريئة مثل كليم الله موسى، فإن القوة 
الإلهية تكون نصيره، ويمكنه أن يسمع صوتاً بمثل 
ما سمع موسى عليه السلام من شجرة طور نداء ربه 

»لا تخف«)29(.   
وضــــرب كــلــيــم ديـــــوان احـــتـــوى عــلــى الــعــديــد من 
العربي  العالم  بــأحــوال  إقبال  اهتمام  تظهر  القصائد 
أهــرام  الــقــرآن، منها:  أمــة  الإســامــي، وحمله لهموم 

مصر، وإلــى أهــل مصر، ومنظومة 
أخرى بعنوان الشام وفلسطين، ومن 

فلسطيني للعرب. 
12 ـ هــديــة الــحــجــاز »أرمـــغـــان 
ــاز«: هـــو آخــــر دواويــــــن محمد  ــجـ حـ
إقـــبـــال، وآخـــر مــا نــظــم مــن الشعر، 
وصدر بعد وفاته سنة 1938م. كتبه 
للعربية  ترجمه  ــة.  ــ والأردي بالفارسية 
الدكتور حسين مجيب المصري سنة 
يقوم  وهــو  قصائدها  كتب  1975م. 
برحلته الخيالية إلى البقاع المقدسة، 
التي  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة 
له  يقدر  لها شوقاً وحنيناً، ولم  ذاب 
من عمره،  الستين  في  وهــو  زيارتها 
المرض،  وأضعفه  قـــواه،  وهنت  وقــد 
ــد تــخــيــل  ــقـ ــيـــب رأســــــــه. لـ ــشـ ــل الـ ــ ــل وكــ
تــفــاصــيــل رحــلــتــه ومــثــولــه بــيــن يــدي 
وسلم،  عليه  الــلــه  صلى  المصطفى 
وحديثه إليه عن حال أمته في العديد 
من القصائد، جمعها في هذا الديوان 
»هــديــة الــحــجــاز« كــأنــهــا هــديــة حملها مــن الحجاز 
لأصدقائه وتلاميذه، ولا شك أنها هدية مباركة للعالم 
الإسلامي، ونفحة من نفحات الحجاز)30(. وقد وردت 

قصائد الديوان في كتاب الأعمال الكاملة)31(. 
ــن بــيــن الــقــصــائــد الـــتـــي تــرجــمــهــا الــشــيــخ أبــو  ومــ
الحسن الندوي قصيدة »برلمان إبليس«، صور فيها 
جلسة برلمانية حضرها وتناقش فيها شياطين العالم 
ووكلاء النظام الإبليسي، واستعرضوا فيها الاتجاهات 
تهدد  التي  والعصرية  السياسية  والمذاهب  والحركات 
مهمتهم في العالم، وتحبط مساعيهم أو تعرقل سيرهم، 
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وأبدوا فيها آراءهم ووجهات نظرهم. وقد وردت جلسة 
ــع إقـــبـــال« للشيخ  ــ الــبــرلــمــان كــامــلــة فــي كــتــاب »روائـ

الندوي)32(.  
3. أدب الأطفال: تضمن ديوان »رنين الجرس« 
هذه  مضمونها.  فــي  لــأطــفــال  موجهة  قصائد  عــدة 
القصائد هي: العنكبوت والذبابة، الجبل والسنجاب، 
البقرة والشاة، دعاء الأطفال، استغاثة الطيور، الطائر 

واليراعة، الطفل والشمعة، وغيرها. 
4. الرسائل:  وقد جمع »محمد جهانجير عالم 
القائد  مــع  شــاعــرنــا  تبادلها  الــرســائــل  مــن  »مجموعة 

»محمد علي جناح« سنة 1930م، 
وصدرت في طبعتها الأولى بلاهور 
الزعيم  إلى  بالأردية. وهناك رسائل 
ــائــــل إلــى  ــرو، ورســ ــهـ ــر لال نـ ــواهـ جـ
جمعت  وقــد  بيكم)33(.  عطية  السيد 
إقبال  محمد  بين  المتبادلة  الرسائل 
وبعض المعاصرين له من أصدقائه 
»روح  كتاب  في  ومعارفه  وتلاميذه 
الــصــادر  بــالأرديــة  إقــبــال«  مكاتيب 
عـــن أكــاديــمــيــة إقـــبـــال الــبــاكــســتــانــيــة 

بلاهور سنة 1977م)34(.
خاتمة:

لابد لنا في ختام بحثنا من ذكر الأدباء الذين كان 
والتعريف  إقبال  محمد  عن  الكتابة  في  الفضل  لهم 
به وترجمة أعماله إلى العربية، إذ لولا جهودهم في 
الترجمة لما وصلنا شــيء عنه. هــؤلاء الأدبـــاء هم: 
أبو الحسن الندوي، عبد الوهاب عزام، حسين مجيب 
الــمــصــري، الــصــاوي علي شــعــان، عباس محمود، 
حازم محفوظ، أحمد معوض، محمد حسن الأعظمي، 
مجيد  حميد  الفلوجي،  مهدي حمود  الكتاني،  محمد 

هدو، رائد جبار كاظم، محمد السعيد جمال الدين، 
ــازي.. وغــيــرهــم. والــدكــتــور حسين  ــ مــحــمــود أحــمــد غـ
مجيب المصري له أحد عشر كتاباً عن إقبال، كما 
المشروع  للثقافة ضمن  بالمجلس الأعلى  ترك كتاباً 
القومي للترجمة أعده بعنوان »بدائع إقبال في شعره 
الأردي«، وهو أربعة أجزاء في مجلد واحد لم يترجم 
لمحمد  الشعرية  البدايات  يحكي عن  قبل، وهو  من 
إقبال قبل حصوله على الدكتوراه من جامعة ميونيخ 
بعد  لا  أم  تــرجــم  هــل  نــــدري  ولا  عـــام 1908م)35(. 
ديسمبر  في  توفي  المصري  مجيب  )حسين  وفــاتــه؟ 
بــاكــســتــان  كـــرمـــتـــه  ــد  ــ وقـ 2004م(. 
عــام 1977م  إقبال  ميدالية  فمنحته 
بمناسبة مــرور مئة عــام على مولد 
الباكستاني  الــرئــيــس  ومــنــحــه  إقــبــال، 
ــام الامـــتـــيـــاز عــام  ــ ضـــيـــاء الـــحـــق وسـ
الترجمة.  1987م جــزاء جهوده في 
مقارنة  الحسيني  سهيلة  عقدت  وقــد 
بين إقبال والمصري في مقال بمجلة 
المشكاة، وتطرقت إلى أوجه التشابه 

بين الأديبين. 
الــنــدوي  الحسن  أبــو  الشيخ  قــال 
الــلــه:« إن جل ما أعتقده أن  رحمه 
إقبال شاعر أنطقه الله ببعض الحكم والحقائق في 
هذا العصر، أنطقه الله كما أنطق كل شيء، أنطقه 
كما أنطق الشعراء والحكماء قبل عصره، وفي غير 
عــصــره. إنــي أعتقد أنــه كــان صاحب فكرة واضحة 
وعقيدة راسخة عن خلود الرسالة المحمدية وعمومها، 
وعن خلود هذه الأمة وصلاحيتها للبقاء والازدهار، 
وعــن كــرامــة المسلم، وأنــه خلق ليقود ويــســود، وعن 
تهافت المبادئ والفلسفات والدعوات التي ظهرت في 

الشيخ أبو الحسن الندوي
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هذا العصر، كالقومية والوطنية والشيوعية والرأسمالية، 
ووجــدت فيه من وضــوح الفكرة، وشــدة الاقتناع بها، 
هذه  نقد  وفــي  نشرها،  في  والشجاعة  لها،  والتحمس 

الفلسفات، ما لم أجده مع الأسف في كثير من رجال 
الدين، لعدم اكتناههم بحقيقتها واطلاعهم على نواياها 

وأهدافها وأسس تاريخها«)36(■ 

الهوامش:
)1( مــن بــحــوث مــؤتــمــر: »شــاعــر الإســـام 
محمد إقــبــال«، فــي رحـــاب إيـــوان إقبال 
بالتعاون  باكستان،  في  لاهــور،  بمدينة 
بــيــن الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة الأدب 
الإسلامي العالمية في باكستان، والجامعة 
المحلية،  البنجاب  وحــكــومــة  الأشــرفــيــة، 
فـــي الـــمـــدة مـــــــن27-1438/1/28هــــــــ، 
الموافق 29-30 تشرين الأول )أكتوبر( 
مــروشــي  صـــوريـــة  لــلــبــاحــثــة:  2016م، 
جامعة  المعمارية  الهندسة  بقسم  أستاذة 

باتنة، الجزائر.
)2( أحمد أظهر، ظهور، الحرم في شعر 
العدد  الإســامــي،  الأدب  إقبال، مجلة 

25، 1421هـ، ص2. 
)3( رائــد جبار كاظم، فلسفة الــذات في فكر 
محمد إقبال، دار نينوى للدراسات والنشر 

والتوزيع، دمشق، 2009م، ص38.
أبـــو الــحــســن عــلــي الحسني،  الـــنـــدوي،   )4(
روائـــــع إقـــبـــال، دار الـــشـــهـــاب، بــاتــنــة، 

الجزائر، 1986م، ص221. 
)5( أبــــو عــــــاذرة، عــطــيــة ســلــيــمــان عــــودة، 
الفكر  فـــي  والــمــعــرفــة  الـــوجـــود  مشكلتا 
الإسلامي الحديث عند كل من محمد 
ــة مــقــارنــة،  عــبــده ومــحــمــد إقــبــال، دراســ
الطبعة الأولى،  الحداثة، بيروت،  دار 

1985م، ص38.
)6( زيتوني، الشريف، محمد إقبال وشذرات 

من فلسفته الإحيائية، ص17. 
الكاملة رنين  إقــبــال، محمد، الأعــمــال   )7(
الكليم  جناح جبريل، ضــرب  الــجــرس، 
ــهـــا وحــقــقــهــا  ــاز، قـــــدم لـ ــجــ ــحــ ــ وهــــديــــة ال
حازم  د.  الأردي  الشعر  وترجمها عن 
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■■ من هو الكاتب والأديب خليل الصّمادي؟ ومن 
أين بدأت رحلتك مع القلم؟

■ أنا لاجئ ابن لاجئ، ولدت في مخيم اليرموك قبل 
ستة عقود ونصف، درست المرحلة الابتدائية في مدارس 
)الأونـــروا(، وهــي مــدارس تابعة للأمم المتحدة، افتتحت 

المئات منها في المخيمات الفلسطينية حيثما كانوا.
عشت في بيت لا يميِّزه عن بيوت المخيم الأخرى 
قــارئًــا  كــان  فقد  الضخمة،  الــتــراثــيــة  الــوالــد  إلا مكتبة 

لفيف من أصدقائه،  الأدبية مع  نهمًا، وله جلساته 
إلى  الوالد يصحبني معه في بعض الأحايين  فكان 
ناصر  الشيخ  منهم  وأذكـــر  دمــشــق،  علماء  مجالس 
الدين الألباني، -يرحمه الله- إذ كان منزله قريباً من 
سكننا في مخيم اليرموك بدمشق، وكان يعقد مجلساً 
علمياً على سطح منزله كل ثلاثاء، يحضره كثير من 
محبيه من مدينة دمشق وأطرافها، ومن العلماء الذين 
حضرت عندهم أيضًا الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، 

رابطة الأدب الإسلامي جعلت أدب الأطفال والناشئين من اهتماماتها، رابطة الأدب الإسلامي جعلت أدب الأطفال والناشئين من اهتماماتها، 
وعقدت له المؤتمرات والندوات، وأصدرت القصص والدواوين والكتبوعقدت له المؤتمرات والندوات، وأصدرت القصص والدواوين والكتب

الكاتب الأديب الفلسطيني خليل محمود الصمادي : لـ )                                   (:

أول نــــور امـــتـــدت بـــه عــيــنــاه كــانــت تــلــك الأنــــوار 
الصادرة من المكتبات التي كانت الكنز الثمين الذي 
ــــده، والــتــي كــانــت تــعــادل عــنــده الـــروح،  يعتز بــه والـ
ــانـــت هــي  واســـتـــمـــراريـــة الحــــيــــاة، ورائــــحــــة الـــكـــتـــب كـ

النسمات الأولى التي عبق بها صدره. 
وبين معلمه ومربيه الأول والده في البيت وبين 
اللغة  قــســم  في  ثــم  )الأونــــــروا(،  مــــدارس  في  معلميه 
العربية بكلية الآداب في جامعة دمشق؛ تهيأ ليكون 
فلسطين  في  أمــتــه  هــــمَّ  يــحــمــل  وأديـــبـــا  ومــربــيــا  معلماً 
خاصة، وفي العالم العربي والإسلامي عامة،  فكتب 
الطريق،  لهم  ينير  ما  والشباب،  والناشئة  للأطفال 
ممتع  حــوار  في  نجــوب  الصوى،  جنباتها  على  ويضع 
مــــع المـــعـــلـــم والأديــــــــب الــفــلــســطــيــنــي خــلــيــل مــحــمــود 

الصمادي.

حوار: التحرير
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والشيخ حسن حبنكة الميداني، والشيخ نايف العباس 
محقق كتاب حياة الصحابة، والمؤرخ محمد بن محمد 
حسن شراب، والشيخ علي خشان، وموسى اللكود، 
والأستاذ يوسف اليوسف، ومحمد الطيب الإبراهيم، 
وحسين حمادة، وعلي حمد، رحم الله جلهم، وأطال 

في الخير عُمُر من بقي منهم. 
وكان الوالد يصحبني معه أسبوعياً إلى بساتين 
غوطة دمشق مع ثلة من أصحابه، يتدارسون هناك 
ــر مــنــهــا كــتــب: الــبــيــان  ــ ــتــــراث، وأذكـ ــ كــتــب الأدب وال
والتبيين، والعقد الفريد، وعيون الأخبار، والمستطرف 

وغــيــرهــا. فــقــد تــأثــرت بــهــذا الــجــو الثقافي 
والأدبي والعلمي.

ــبـــت مــــادة  ــبـ ــلـــة أحـ ــمـــرحـ ــذه الـ ــ ــي هــ ــ ــ وف
اللغة  مــواد  مــن  مــن غيرها  أكثر  التعبير 
مدرسية  مــجــات  فــي  وشــاركــت  العربية، 
الإعــداديــة  المرحلة  وفــي  كثيرة،  حائطية 
ــلـــت بــعــض الــمــجــات  ــمــتــوســطــة( راسـ )ال
كبيرة عندما  كانت فرحتي  المحلية، وكم 
ما  مــحــاولات شعرية طفولية  لــي  نــشــرت 
زلت أعتز بها إلى اليوم. وكنت حينها في 
إعدادية الميدان الأولى، وأضحى اسمها 

إعــداديــة عــزة حــصــريــة، فــي حــي الــمــيــدان الدمشقي 
الشهير.

كان  فسيح جنته-  وأسكنه  فــوالــدي -رحمه الله، 
بــالــتــربــيــة، وكــان  الــتــعــلــيــم  قـــرن  ــــذي  ال معلمي الأول 
المشجع الأكبر لكل مؤلفاتي، وهو مثال الأب الذي 
يحتذى بأسلوبه في تعامله مع أولاده، وكم تمنيت أن 
يرى رواية »سندباد« بحلتها الأخيرة، ولكنه توفي في 
إهداءها  فجعلت  أشهر،  بستة  قبل صدورها  القاهرة 

له، وأسأل الله أن يتقبلها مني في صالح عملي.

■■ لك أبحاث محكمة في القيم الإسلامية ومكارم 
الموضوع؟  إلى هذا  الذي دفعك  الأخــاق.. ما 

وأين وصلت في هذه الموسوعة؟
■ الذي دفعني إلى الكتابة والتحكيم في موسوعة 
القيم ومكارم الأخلاق أولًا ترشيحي من قبل الدكتور 
ــداوي -أســــتــــاذي فـــي جــامــعــة دمــشــق  ــ ــربـ ــ مــحــمــود الـ
الــريــاض. وثانياً حبي  به في  التقيت  أن  سابقاً-بعد 
اللجنة  مــع  فاتفقت  عليه،  اطلعت  الــتــي  للموضوع 
المؤلفة من د.مــرزوق بن تنباك، ود.عــوض القوزي 
عــلــى مـــوضـــوع: »إصــــاح ذات الــبــيــن«، وبــعــد أن 

أنهيته في فترة وجيزة، كُلِّفت بكتابة وتحكيم عدد من 
الموضوعات بلغت خمسة، وكانت فتحاً جديداً لي، 
إذ مارست خلالها أصول البحث العلمي والتوثيق بعد 
أن كانت دراسته نظرية، لقد طبعت هذه الموسوعة، 

ووزعت منذ سنوات عن دار رواح بالرياض.
■■ هناك من يقول: إننا ما زلنا نعيش على أمجاد 
تاريخنا الماضي بعيداً عن واقعنا الحاضر في 
وأنت  ذلك،  ردّك على  ما  الموجعة..  انكساراته 

كاتب سلسلة قصص من التاريخ؟!

محمود مفلح - الصمادي الأب - خليل الصماديمحمود مفلح - الصمادي الأب - خليل الصمادي
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■ لا بد أن نستشعر الحاضر عند كتابة التاريخ، 
بأسلوب قصصي مشوق  التاريخ  كتابة  بد من  ولا 
-ولاسيما في أيامنا هذه- لأنَّ الوضع المزري الذي 
يعيشه أبناؤنا بين تيارات الاغتراب والمسخ يدعونا 
هذا  يتمسك  حتى  والــتــراث،  بالتاريخ  التمسك  إلــى 
الكتاب  من  فكثير  وعراقتها،  الأمــة  بأصالة  الجيل 
يعزفون على أمجاد الماضي بأوتار معاصرة، علَّ 
الماضي،  في  المخبأة  الكنوز  إلــى  يلتفتون  أبناءَنا 
المجهول  العزف على سراب  وعلَّهم أيضاً يتركون 
المحيط بهم من كل جانب، من التلفاز، والشبكات 

ــبـــرامـــج  ــعــنــكــبــوتــيــة، والأفـــــــــام، والـ ال
الهابطة، والمجلات التافهة، وغيرها 

من أدوات المسخ. 
ــا يـــجـــدون ما  ــاءن ــن ــول: عـــلَّ أب ــ أقـ
يؤصل ثقافتهم في بعض ما يصدره 
بد  فــا  مستقبلهم.  عــلــى  الــغــيــورون 
من ربط واقعنا بتاريخنا، والحمد لله 
تاريخنا ناصع البياض، به ما يثلج 

صدور ناشئتنا وأبنائنا. 
إن الأمم التي لا تاريخ لها، أو 

الــتــي لــهــا تـــاريـــخ يــنــدى له 
الــجــبــيــن، كــإبــادة الآخــريــن، 
والــحــروب الــمــدمــرة، تبحث 
عما تقدمه لأجيالها من هنا 
ــاك، فـــتـــزور الــحــقــائــق،  ــنـ وهـ
وما بالنا نحن –المسلمين- 
الـــــذيـــــن نـــمـــتـــلـــك صــفــحــات 
مــشــرقــة مـــن تــاريــخــنــا بكل 
أشكاله؛ من رجال وفتوحات 
وحضارة وإنسانية، ألا ننشر 

هذه الصفحات، ونبرزها بأسلوب شائق كي يُقتدى 
بها!؟.

في مجموعتي القصصية سلسلة »قصص من 
التاريخ« البالغة »عشر قصص« صفحات مضيئة 
من حضارتنا، وإسقاطات معاصرة يستشفها القارئ 
الإسلامية  القيم  بعض  تتحدث عن  السطور،  بين 
بطريقة غير مباشرة، كالثبات على المبدأ، والإيثار، 
وحـــب الــخــيــر، وغــيــرهــا، وهـــي عــبــارة عــن قصص 
تاريخية مبثوثة بأسطر قليلة في كتب التراث، أعدت 
صياغتها بما يتلاءم مع جيل اليوم. أســأل الله أن 
أكون قد وُفّقت في إيصال ما أردته 

من خلالها.
■■ لماذا سندباد، ولماذا القدس 
بالذّات.. بَطَلان لروايتك الجديدة؟!

أهمية  ذات  ــقــدس  ال طــبــعًــا   ■
ــي، إذ  ــ ــرانـ ــ كـــبـــيـــرة لــــــديَّ ولــــــدى أقـ
وفلسطيني..  وعــربــي  مسلم  إنني 
فكيف لا تكون مدينة أحلامي!؟ 
وأمـــا ســنــدبــاد فــأذكــر يــوم كنا في 
بعض  كــانــت  الابــتــدائــيــة  المرحلة 
قصصه ومغامراته مقررة 
بهذا  أعجبت  وقــد  علينا، 
ــر الــــذي  ــامـ ــغـ ــمـ ــى الـ ــتـ ــفـ الـ
ــاف كـــثـــيـــراً مــــن دول  ــ طــ
العالم، واستكشف غرائب 
تفكير  وبـــعـــد  وعـــجـــائـــب، 
ــكـــرت أن يــقــوم  ــل فـ ــويـ طـ
مخيم  مــن  برحلة  سندباد 
الــيــرمــوك فــي دمــشــق مع 
صــديــقــتــه الــحــمــامــة »أم 
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ــريـــف«، عــلــى بـــســـاط الـــريـــح،  ــعـ الـ
متجهًا نحو القدس. 

ــلـــة أن  ــذه الـــرحـ ــ والـــغـــايـــة مــــن هـ
يخبرنا سندباد عن وحشية الاحتلال 
في اضطهاد أهل القدس الذين بذلوا 
وسعهم في مقاومة المحتلين. وفي 
سندباد  يخبرنا  أيــضًــا  الــرحــلــة  هـــذه 
عن أهم معالم بلادنا التي يحل بها 
بــدءاً من الجولان وطبرية  لساعات 
وانتهاء  والــنــاصــرة،  وجنين  ونابلس 
عشرين  فيها  يمكث  الــتــي  بــالــقــدس 
ـــي الـــقـــدس  ــاً، نـــطـــوف مـــعـــه فـ ــ ــومـ ــ يـ
وحاراتها ومعالمها القديمة والحديثة.

في  المرير  الفلسطيني  وواقــعــنــا 
العالم  دول  بين  والتنقلات  الأسفار 
أختار  الباطن  بعقلي  جعلني  ربما 
لأتنقل  الثقافي  الــتــراث  مــن  سندباد 
بــحــريــة حــيــثــمــا أريـــــد، وهــــو يــنــاســب 

الفلسطيني أكثر من غيره.
■■ كتابك »أطفال حول الرسول« 

رجالًًا  أصبحوا  وكيف  إليه؟!  تهدف  الــذي  ما 
وهم أطفال؟

■ بــفــضــل الله طــبــع الـــكـــتـــاب خــمــس طــبــعــات 
فــي الــريــاض والــقــاهــرة ودمــشــق، وشــــارك فــي أكثر 
إلــى تقديم  ــة، هــدفــتُ  ــيـ الــمــعــارض العربية والأوروبـ
صور ناصعة من حياة صغار الصحابة، ودورهم 
في مسيرة بناء الدولة الإسلامية الأولى بين حنايا 
رســول الإنسانية محمد رســول الله صلى الله عليه 
وسلم. لقد أصبح هؤلاء الفتيان رجالًا؛ لأنهم تتلمذوا 
في مدرسة النبوة، فانقلبت حياتهم من اللهو والترف 

إلى حياة الجد والجهاد، والذود عن 
الإسلام وأهله، ولعل كتاب »فتيان 
امــتــداداً لكتاب  ــال«، يعد  ولكن رجـ
»أطفال حول الرسول« بالنظر إلى 
ــراز هــؤلاء  الــعــنــوان، وغــايــتــي مــن إبـ
الفتية إعــطــاء صـــورة واضــحــة لمن 
هــم فــي سنهم عــن أجــدادهــم، وكما 

قال الشاعر: 
وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

إن التشبه بالكرام فلاح
الموضوعية  السمات  أهم  ما   ■■
للأطفال  الــكــتــابــة  فــي  والــجــمــالــيــة 
والفتيان؟ وأين يمضي أدب الطفل 
العربي والإسلامي كما  في عالمنا 

تراه؟
ــي كــانــت  ــاتـ ــابـ ــتـ ــم جــــل كـ ــعـ ■ نـ
ــفــــال، فــلــعــل ذلـــك  ــيــان، ولــــأطــ ــت ــف ــل ل
أعمل  فإنني  عملي،  لطبيعة  يعود 
مدرسًا منذ عام 1976م للمرحلتين 
)الإعدادية(،  والمتوسطة  الابتدائية 
ولأني قضيت معظم سني حياتي مع الفتيان صرت 
أعرف ما يهمهم من قصص وحكايات، وما يشدهم، 
ــى حبكة  ــ إذ يــحــتــاجــون لــلــغــة ســهــلــة ومــفــهــومــة، وإل
نفسه  الوقت  وفــي  عنها،  يرضون  ونهاية  وتشويق 
رأيت أن مكتبة الفتيان والفتيات العربية ضعيفة جدًا 
النشر، فأغلب قصص الأطفال موجهة  من حيث 
للطفولة المبكرة، والموجود في الأسواق أغلبه مترجم 

بعيد عن ثقافتنا ورسالتنا.
وأدب الــطــفــل فــي عــالــمــنــا الــعــربــي والإســامــي 
يمضي بشكل مُــرْضٍ نوعاً ما، ولاسيما في عصر 
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التحديات التقنية، فهناك إصــدارات تستحق الشكر 
المهتمين بالأطفال كالأفراد  والثناء من قبل بعض 
والجماعات ودور النشر، وهناك إصــدارات بحاجة 
ــادة صــيــاغــة، وإخــراجــهــا بشكل يــتــاءم مع  إلـــى إعــ
متطلبات العصر، وتزينها الرسوم والألوان المناسبة، 
وفي هذا المضمار يجب ألَّاَّ ننسى مجلات الأطفال 
التي ظهرت بشكل واسع، ولا سيما في دول الخليج، 
والمجلة  واضــحــة،  رســالــة  وذو  جــيــد  منها  فالكثير 
لأنها  الطفل،  على  قــوي  تأثير  ذات  تكون  الجيدة 

متنوعة.  ثقافة  للطفل  وتقدم  عديدة،  لسنوات  تشده 
أما المواقع الإلكترونية فما زالت في بدايتها، ونرجو 

للقائمين عليها التقدم والازدهار.
■■ شاركت في أكثر من ملتقى أدبي وثقافي، وفي 
أكثر من بلد، كيفَ تجد أثر هذا في شخصيتك؟

والندوات  والمؤتمرات  الملتقيات  أن  شك  لا   ■
لــهــا تــأثــيــر كبير فــي خــبــرة الــكــاتــب، ولــكــنــهــا تأتي 
ــراءة، بــفــضــل الله شـــاركـــت فـــي كــثــيــر من  ــقــ ــ بــعــد ال
المؤتمرات في إستانبول والقاهرة ودمشق والرياض 

الكتاب والأدبــاء،  العديد من  وغيرها، وقابلت فيها 
وتبادلنا الخبرات والكتب والآراء، ولا بد من التنويه 
الملتقيات  مــن  الكثير  مــن حــضــور  أنــنــي حــرمــت 
جــواز  أو  الفلسطينية،  الوثيقة  بسبب  والــمــؤتــمــرات 
كانت مؤتمرات رابطة  المصفَّر. وبعضها  السلطة 
الأدب الإسلامي العالمية، ولا ننسى في هذا المقام 
الــذي عقدته رابطة الأدب الإسلامي في  المؤتمر 
الرياض تحت عنوان: منهج الأدب الإسلامي في 
أدب الأطفال، في المدة من 1-3 صفر 1427هـ، 
مركز  واستضافها  2006م،  آذار   3-1 الموافق 
من  كبير  عــدد  الخيري، وحضره  البابطين  سعود 
الأدباء والباحثين من داخل المملكة وخارجها، وقد 
الرابطة  فقد جعلت  بعدة توصيات جيدة.  أوصــى 
وعقدت  اهتماماتها،  من  والناشئين  الأطفال  أدب 
من  العديد  وأصـــدرت  والمسابقات،  المؤتمرات  له 
القصص والدواوين الشعرية. وكان الملتقى الأدبي 
الشهري الذي يعقد في مقر الرابطة في الرياض، 
يــقــدم فيها إبــداعــات تخص الأطــفــال، ومــن أبــرز 
الزميل الأديــب  الطفل  بـــأدب  يعنون  كــانــوا  الــذيــن 

أحمد صوان.
■■ سلسلة أطفال الحجارة التي صدرت لك قبل 
عشرين سنة.. دعْنا نقرأْها معك بإيجاز، وأين 

تضعها في سلم كتاباتك؟
المجموعة  هــي  الــحــجــارة«  »أطــفــال  سلسلة   ■
الثالثة لي بعد »فتيان ولكن رجال«، و»قصص من 
أنها  سبقها  عما  المجموعة  هــذه  وتمتاز  التاريخ«. 
جاءت بحلة جديدة، فقد ازدانت بالرسومات والألوان, 
المجموعة تختلف عما سبقها بالتاريخ فقط، وتتفق 
ما عدا ذلك، إذ إن أبطال المجموعة الأولى أبطالها 
صغار الصحابة، وأبطال الأخيرة صغار فلسطين، 

مع د. عبدالقدوس في ندوة  الوفاء بالرياضمع د. عبدالقدوس في ندوة  الوفاء بالرياض
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من  رائعة  نماذج  قدّما  وكلاهما 
البطولات والتضحية.

التي  المطبوعات  آخر  ما   ■■
صدرت لك؟ 

»الــــخــــلــــفــــاء  لـــــــي  صـــــــــدر   ■
الــمــعــرفــة  دار  ــن  عــ الــــــراشــــــدون« 
بالقاهرة عام 2024م، و»قصص 
الأنبياء والرسل« عن دار الحضارة 
المبشرون  و»الــعــشــرة  بــالــريــاض، 

الحضارة،  دار  بالجنة« عن 
العشرين«  تحت  و»عظماء 
تــــتــــحــــدث عــــمــــن اشــــتــــهــــروا 
ــامـــة بــــن زيـــد  بــشــبــابــهــم كـــأسـ
ومحمد بن القاسم وغيرهما، 
نشر ذاتي بالرياض. و»جواد 
ــن دار  ــ ــرف ربـــــــــــه«، عــ ــ ــعـ ــ يـ
شرح  وهو  بالقاهرة،  المعرفة 
)10( أسماء من أسماء الله 
سعيدة«،  و»أســـرة  الحسنى، 
ــار فـــي بــنــاء  ــ عـــن أثـــر الأذكــ

الأسرة، عن دار الحضارة بالرياض.
أكثر مــن كتاب ومــؤلّــف، بمن  ■■ ســافــرتَ مــع 

تأثّرت أكثر؟
على  طفل صغير-  -وأنـــا  عيناي  تفتحَتْ   ■
الكتب من  أمهات  التي كانت تضم  الــوالــد  مكتبة 
التفسير والحديث والتاريخ، ولما رأى الوالد اهتمامي 
بالكتب صار يشتري لي بعض الكتب التي تناسب 
للأطفال،  الطنطاوي  علي  قصص  مثل  عــمــري، 
وقــصــص أبــي الحسن الــنــدوي فــي الــســيــرة النبوية 
وغيرها، ولما صرت في الصف السادس صدرت 

مجلة للأطفال بدمشق »أسامة«، 
شجعني عــلــى قــراءتــهــا، وبـــدأت 
الأول  الــعــدد  مــن  بها  بالاهتمام 
حتى صرت في الصف التاسع 
)الــثــالــث الــمــتــوســط(، إذ صــرتُ 
أقـــــرأ بــعــض الـــــروايـــــات. فــقــرأت 
لغسان كنفاني، وروايــات نجيب 
ــيـــانـــي، ونـــجـــيـــب مــحــفــوظ،  ــكـ الـ
ــدوس، وبــديــع  ــقـ وإحـــســـان عــبــد الـ
الحزين،  الــتــراب  فــي  حقي 
الباشا  رأفــت  الرحمن  وعبد 
فـــــي روائــــــعــــــه صـــــــور مــن 
والتابعين  الــصــحــابــة  حــيــاة 

وغيرهم.
■■ ما هو المشروع المعرفيّ 

القادم لك؟
ــتـــفـــدت مــــن أزمــــة  ■ اسـ
جائحة »كورونا«، وأصدرت 
خلال هذه المدة العديد من 
ــاويــــن، بــعــضــهــا كـــان  ــنــ ــعــ ــ ال
حبيسًا في جهاز الكمبيوتر، وبعضها جاء خلالها، 
وفــكــرت أن أعــطــي نفسي إجـــازة راحـــة بعد صــدور 
رواية »سندباد« التي أرهقتني تفكيراً وكتابة وضبطًا 
ودور  والمطبعة،  والمصممة،  الــرســام  مع  ومتابعةً 
إذ  لم يسعفني،  النشر والتوزيع. ولكن تفكيري هذا 
الكتابة والنشر يصعب عليه أن  بإدمان  ابتُلي  من 
بــدأت بها من  يتركه، وإن شــاء الله سأكمل روايـــة 
وتغريبته  الحسيني  أمين  الــحــاج  حياة  عــن  ســنــوات 
المريرة التي بدأت منذ عام 1939م، وانتهت بوفاته 

في بيروت 1974م حزينًا غريبًا■ 
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دراسة

استطراد:
ونحنُ ركبٌ من الأشرافِ مُنتظمٌ 	 أجلُّ ذا العصر قدراً دون أدنانا
قد اتّخذنا ظهور العيس مدرسةً 	 بها نُبيّّنُ دين الله تِبيانا

العلامة المختار بن بونا الجكني )ت: 1220هـ(
عتبة:  

العربية،  العلمية  الحركة  لــواء  شنقيط  بادية  علماء  حمل  لقد 
فــكــانــت لــهــم فــتــوحــات عــلــمــيــة ومــعــرفــيــة في إفــريــقــيــا، ونــفــحــات في 
ومدارسهم  الشناقطة،  بــدو  خِــيَــامُ  وأظــهــرت  وآســيــا،  العربية  الــبــاد 
بل  الحــضــارة،  ربيب  ليس  الــعــرب  عند  العلم  أن  -المحــاظــر-  المتنقلة 
هــو تــوأم الإنــســان يــازمــه مــازمــة الظل في الحــلّ والــتــرحــال. وكــان 
شعارهم في هذه الجولات احتضان العربية: تعلُّماً وتعليماً، وتأليفاً 
حتى  وغيرها؛  العربية  المعاجم  أمّهات  على  وتعليقاً  وشرحاً  وشعراً، 
أمــراً  السلالي  الانتساب  أمــر  جعل  العربية  للحضارة  انتماءهم  إنّ 

ثانوياً، وهذا ما يؤكده الشاعر الشنقيطي، حيث يقول:

من صحراء شنقيط إلى حضارة مصرمن صحراء شنقيط إلى حضارة مصر
ابن الأمين الشنقيطي.. من أعلام العربية في عصر النهضةابن الأمين الشنقيطي.. من أعلام العربية في عصر النهضة

د.أحمد غوثم امّمد- موريتانيا
سكرتير تحرير مجلة الرافد الرقمي

دراسة
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إنّا "بني حسنٍ" دلّتْ فصاحتنا
أنّا إلى العرَب العرْباء ننتسِب

أنّــنــا عــربٌ بيَانات  لــم تقم  إنْ 
ــنَــا عرب أنّ بــيــانٌ  اللسان  ففي 

ولــعــلّ مــن أبـــرز الأعـــام الــذيــن اســتــوعــبــوا ثقافة 
العلامة  قُطرهم:  خــارج  نقلها  على  وعملوا  شنقيط، 
محمد محمود بن التلاميد، الشنقيطي داراً، التركزيُّ 
نِــجــاراً، الحرمي مــهــاجَــراً ومــــزاراً، المصري الأزهـــريّ 
ــاً وقــــــــراراً )1245-1322هـــــــــــــــ(، الـــــذي حقق  ــوئـ مـ
"المخصّص"،  كــتــاب  وصــحــح  المحيط"،  "الــقــامــوس 

وذادَ عــن حِــمــى الــلــغــة الــعــربــيــة من 
الحق وتبريء  "إحــقــاق  كتابه  خــال 
اليمنيّ  أحــدثــه عاكش  مما  الــعــرب؛ 
والعلامة  العرب".  ولامية  لغتهم  في 
مُــحــمّــد الأمــيــن بــن مــحــمــد المختار 
الجكني،  الشنقيطي  ــمــاً،  عــلَ "آبّ" 
وقـــــــراراً )1325-  مـــوئـــاً  الـــحـــرمـــيّ 
ـــ(، إمـــام العلم بــالــحــرمَــيْــنِ،  ــ 1393هـ
مَن  والمغربَين،  بالمشرقَين  وخــادمُــه 
طـــاعـــتْ لـــه عــلــوم الآلــــة ونــصــوص 
ولى في  الشريعة؛ فكانت له اليدُ الطُّ
ومنقولها،  معقولها  الــشــريــعــة  عــلــوم 
فــهــو: الــمــفــسّــر والـــمـــحـــدث، والــفــقــيــه 
والأصولي، واللغوي والشاعر. ومنهم 
ــاً- الــعــامــة مــحــمــد الخضر  -أيـــضـ
الشنقيطي )1285- أبــى  مــايــا  بــن 

1354هـ(، صاحب التآليف المفيدة، 
والتحقيقات السديدة.

عند  المقال  هــذا  فــي  وسنتوقف 
عــلــم مــن أعـــام الــشــنــاقــطــة، ســـارتْ 

بأخباره الرّكبان، وتفاخرتْ به الأمم والبلدان، وكان 
سفيراً من سفراء بلاد شنقيط في مراكز العلم بالشرق؛ 
إنه العلامة: أحمد بن الأمين الشنقيطي )1280- 
اللغوي، صاحب كتاب  العالم الأديــب  ـــ(،  1331هـ
الوسيط في تراجم أُدباء شنقيط، وغيره من الدراسات 
النحوية والتحقيقات اللغوية؛ الذي عاش في شنقيط 
إلى  وانتقل  والشرعية،  الأدبــيــة  العلوم  ازدهـــار  فترة 
مصر بداية عصر النهضة، وما رافقها من العوامل 
الترجمة،  وظــهــور  العلمية،  كالبعثات  الــمــتــعــددة، 
بين  جامعةً  مؤلفاته  فجاءت  والطباعة،  والصحافة 
جـــزالـــة الــلــغــة وفــصــاحــتــهــا كــمــا في 
ــوب الــســهــل  ــ ــل ــيـــن الأســ شــنــقــيــط، وبـ
الخالي من التعقيد والتكلف كما في 

البيئة المصرية. 
ومـــن الإشــعــاع الــثــقــافــي الــراســخ 
الأدبــيــة  العلمية  والــنــهــضــة  الأول، 
الرائجة تأليفاً ونشراً ثانياً، كان ابن 
الأمــيــن مــن الــمُــخــضــرمــيــن؛ لجمعه 
ــثــقــافــتــيــن )شــنــقــيــط/  بـــيـــن هـــاتـــيـــن ال

مصر(. 
ــيـــن؟ وكــيــف  فــمَــن هـــو ابـــن الأمـ
كانت رحلته إلى المشرق؟ وما أبرز 
مؤلفاته وتحقيقاته وشروحه؟ وكيف 
"الوسيط في  كان صدى موسوعته 
المشرق  فــي  شنقيط"  أُدبــــاء  تــراجــم 

والمغرب؟ بل وفي موريتانيا؟
ابن الأمين.. التّعريف والتعرّف

رغم أنه ألف موسوعته –الوسيط 
لم  فإنه  أُدبـــاء شنقيط-؛  تراجم  في 
يكتب ترجمته، كما لم يكتب رحلته 
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بين الغرب والمشرق، ولم يُعرَفْ عنه إلا أنه نزيل 
القاهرة، وبها تُوفي. 

لكن المؤلفات العلمية التي خلّفها، تأليفاً وشرحاً، 
التي  واللغوية  النحوية  والسجالات  وتعليماً،  وتعلّماً 
بإعطاء  كفيلةً  كانت  معاصريه،  وبين  بينه  دارت 
صورة عن الشّأوِ البعيد الذي بلغه في علوم اللغة 

والأدب.
وقـــد حـــاول بــعــض الــمــعــاصــريــن أن يــضــعــوا له 
ترجمة، فكانوا على فئتين: فئة من المشارقة، وفئة 

من الشناقطة.
أولًًا: المشارقة:

1( يوسف إليان سركيس في كتابه: 
مــعــجــم الــمــطــبــوعــات الــعــربــيــة، 
طــبــعــة )1349هــــــــــــــ/1931م(، 
"الشنقيطي أحمد بن  قــال:  وقــد 
الأمــيــن نــزيــل الــقــاهــرة، المتوفى 
ســنــة 1331هــــــ، وعــمــره اثــنــتــان 

وأربعون سنة". 
قال  وقــد  الزركلي،  الدين  خير  	)2
في كتابه )الأعــام(: "أحمد بن 
الأمين الشنقيطي عالم بالأدب، 
القاهرة،  نــزل  أهــل شنقيط،  مــن 

وتوفي بها".
فإنه في مقدمة  فــؤاد سيد؛  أما  	)3
كتاب  من  الثانية  للطبعة  كتبها 
"الوسيط"، أعطى فيها معلومات 
جديدة، حيث: حدد بعض شيوخ 
الرجل، وسنة خروجه إلى الحج، 
وسنة تأديته له، ووجهته من بعد 
ذلك، ثم إنه حدد مجيئه لمصر 

بسنة 1320هـ، انطلاقاً من أنها سنة طبع أحد 
كتبه بها.

ثانياً: الشناقطة:
1( المختار بن حامد في موسوعته.

2(	 هارون بن الشيخ سيديا؛ وقد لخص ما ذكره 
فؤاد سيد، وزاد عليه بأن آل الأمين: "بيت معروف 
بالنجابة والذكاء، قلَّما تكون لأحد خؤولة منهم إلا 

عرف ذلك في ذكائه وحفظه".
3( العلامة محمد المختار بن ابّــاه، الذي جاء 
بمعلومات جديدة عنه لم يأتِ بها غيره، ذكرها في 
مــقــدمــة الــطــبــعــة الــرابــعــة مــن كتاب 
الوسيط، وخلاصتها: تقريب مولده، 
والقول بــأنّ أمه من قبيلة الأقــال، 
وتــعــيــيــن مــحــل نــشــأتــه، وكــيــف بــدأ 

دراسته.
حياته وبيئته:

فــيــه أن شخصية  مــمــا لا شـــك 
أحمد بن الأمين تكوّنت أساساً في 
مسقط رأسه بلاد شنقيط، ونشأ على 
الــزمــان،  ذلــك  فتيان  ينشأ عليه  مــا 
حيث درس في أعوامه الأولى القرآن 
الإسلامية  العلوم  ومــبــادئ  الــكــريــم، 
ــدى فـــي وقـــت مبكر  ــ والــعــربــيــة، وأبـ

ميوله للشعر وحفظه. 
وبعد أن أخذ ما أخذ من علم في 
بيوت نشأته الأولى، تجول في منطقة 
"الــقــبــلــة"، وأخـــذ مــن أشــهــر مــدارســهــا 
فقد  ألــمّــا،  آل  كمدرسة  -المحاظر- 
المختار بن  قــال في ترجمته لشيخه 
ألمّا )1243-1308هـــ(: "وقد قرأت 
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عــلــيــه نـــبـــذة مـــن الـــنـــحـــو". وكــمــدرســة 
يحظيه بن عبد الــودود، فقد قال في 
ترجمة عبد الودود بن عبد الله )...-

ــلـــى الــحــســن تــخــرج  1268هـــــــــ(: "وعـ
أستاذنا سيبويه زمانه يحظيه بن عبد 

الودود".
ــات الأســاســيــة؛  ــدراســ ــ هــــذا عـــن ال
أما التكوين الثقافي والإنتاج الفكري، 
فكان -بلا منازع- في مهاجره ومحط 
رحله مصر، ففيها توفرت له المراجع 
ــدأ نــشــاطــاتــه  ــبـ والـــبـــيـــئـــة الـــمـــنـــاســـبـــة، فـ

التأليفية، وتحقيقاته العلمية.
رحلته إلى المشرق:

ــبــــار بــكــثــيــر من  لا تــســعــفــنــا الأخــ
الــتــفــاصــيــل عـــن هـــذه الــرحــلــة، حيث 
اختفت أخبار ابن الأمين منذ خروجه 
ــشــيــخ مـــاء  ــال ــائـــه ب ــقـ ــقــيــط، ولـ مــــن شــن
بعبد  واجتماعه  السمارة،  في  العينَيْن 
الرحمن الــجــزولــي بــمــراكــش، إلــى أن 
قال هو: "قدمت المدينة المنورة سنة 

سبع عشرة وثلاثمئة وألف".
وبعد تأديته فريضة الحج سافر إلى بلاد الترك، 
فقال: -يعني نفسه ورجــاً من أهل أوران- "وسافرنا 
إلـــى أن قضينا فــريــضــة الــحــج، ثــم ســافــرنــا إلـــى بــاد 

الترك، ثم تفرقنا". 
وفــي سنة 1320هـــ قــدم إلــى مصر، وبها استقر 
به المقام، وشرع يبني صيته الثقافي السامق، فنسي 
الأهل والأوطان والحياة الخاصة، ونذر حياته للبحث 
والتأليف، وشرح أمّهات التراث العربي حتى توفي سنة 

1331هـ.

وخير مخبر عنه في هذه المرحلة 
أنجزها؛  التي  أعماله  هي  حياته  من 
ــعــاقــات الــوطــيــدة الــتــي بــنــاهــا مع  وال
ــن مـــصـــر، مــثــل  بـــعـــض الأعــــيــــان مــ
السيد توفيق البكري، الذي شرح كتابه 
"صهاريج اللؤلؤ"، ومثل أحمد تيمور 
الذي زوده بنسخة من ميمية حميد بن 

ثور الهلالي. 
أما الشخصية التي كان لها أكبر 
الأثر في حياته مدة وجوده في مصر، 
فؤاد  قــال  الخانجي،  أمين  السيد  فهي 
سيد واصفاً علاقتهما: "والمعروف أن 
طول  وثيقة  صلة  على  كــان  المؤلف 
مـــدة إقــامــتــه بــمــصــر بــالــمــرحــوم السيد 
وهو  الشهير،  الكتبي  الخانجي  أمين 
الذي هيأ له وسائل التأليف والتحقيق، 
ويــســر لــه طبع جميع مــا أخــرجــه من 
آثار تقريباً. وقد علمت أنه أعد له سكناً 
خاصاً في المطبعة التي كانت تطبع 
هذه الكتب، وهي المطبعة الجمالية". 

آثاره:
دخـــل ابـــن الأمــيــن مــصــر فــجــر الــنــهــضــة العربية 
بالعلماء،  تعج  الثقافية  ساحتها  كانت  وأيــام  الحديثة، 
وإحـــيـــاء الـــتـــراث الــعــربــي شــرحــاً وتــحــقــيــقــاً وتصحيحاً، 
فانغمس في ذلك غير عابئ بأهل أو مسقط رأس، أو 
تأسيس حياة خاصة، فحط رحاله، وألقى عصا تسياره، 
وبقي هناك مؤلفاً وشارحاً إلى أن توفي سنة 1331هـ.

وقد كانت آثاره في مجملها تخدم التراث الأدبي 
اللغوي على وجــه الــخــصــوص، وهـــذه الآثـــار على 

قسمين: كتب ألفها، وأُخرى شرحها.
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أولا: الكتب المؤلفة:
1(	 كتاب الدرر في منع عُمر: 

الشيخ محمد  قــول  ألفها رداً على  وهــي رســالــة 
ــتــركــزي الــشــنــقــيــطــي الــقــائــل  مــحــمــود بـــن الــتــامــيــد ال
بصرف عمر، وأورد فيها أقوال علماء اللغة والنحو 
ألفت  فقد  "وبــعــد؛  فــي مقدمتها:  المسألة. جــاء  فــي 
دقيقة...  ومــعــان  رقيقة،  ألــفــاظ  ذات  أنيقة،  رســالــة 
فــأقــول مستعيناً  فــي منع )عــمــر(،  الـــدرر  وسميتها 

بالله:
اعلم أنه حدثت مسألة كثر فيها الكلام، وتشتت 

الأفهام، في القرن الرابع عشر، وهي 
النحوي  بين سيبويه  خلاف حصل 
الــبــصــري، والــشــيــخ مــحــمــد محمود 
الشنقيطي  الـــتـــركـــزي  الــتــامــيــد  بـــن 
في )عُمَر(، الذي على وزن فُعَل، 
فقال سيبويه: إنه معدول عن عامر 
ــه مــمــنــوع مـــن الــصــرف  ــ عــلــمــاً، وأنـ
للعلمية والعدل المقدر. وقال محمد 
محمود: إن عمر منقول من جمع 
عــمــرة، وأنـــه مــصــروف، ودلــيــلــه أن 
الأصل في الأسماء الصرف والمنع 
الجمع  عــن  المنقول  وأن  عـــارض، 
المنكر يجب صرفه، وأنه لم يسمع 
علة  وأن  إلا مصروفاً،  الشعر  في 

المنع تقديرية". 
والــنــاظــر فــي هـــذا الــنــص يــدرك 
تماماً ذكاء ابن الأمين وفطنته؛ فهو 
مباشرةً  الشنقيطي  الشيخ  يُواجه  لم 
الــسّــنّ والــغــربــة؛ وإنــمــا جاء  لعاملَيِ 
بــتــوريــة جــعــل مــن خــالــهــا الــخــاف 

بــيــن ســيــبــويــه والــشــنــقــيــطــي؛ والــحــقــيــقــة أن الــخــاف 
حصل بين الشّنقيطيَّيْن فقط، ولا دخل لسيبويه في 

القرن الرابع عشر. 
وقــد أفــاض ابــن الأمــيــن فــي تحرير محل النزاع 
فــي الــمــســألــة، وأتـــى بــأقــوال أئــمــة الــنــحــو، كسيبويه، 
الكتاب  وذيّــل  مالك،  وابــن  والــفــارســي، والزمخشري، 
اجتمعت  ما  )عُــمَــر(  مسألة  في  فائدة  بثلاث عشرة 
في كتاب غير رسالته هذه. وقد طبعت هذه الرسالة 
بمصر،  الخلق  بــاب  شــارع  الموسوعات،  بـ)مطبعة 
لصاحبها إسماعيل حافظ، الخبير بالمحاكم الأهلية(.

على  اللوامع  ــدرر  ال كتاب   )2
همع اللوامع شرح جمع الجوامع: 

وهو شرح ماتع ومفيد على "همع 
الهوامع على جمع الجوامع"، أكمل 
فيه ابن الأمين الشواهد التي تركها 
وشرحها،  السيوطي،  الــديــن  جــال 
وبين ما فيها من اللغة والغريب، بل 
يذكر قصة الشاهد، والقصيدة التي 
ورد فيها، ومَن قالها إلى غير ذلك. 
ــبـــع فــــي جــــزأيــــن الأول  وقـــــد طـ
ـــان الــعــلــمــيــة  ـــتـ ــردسـ فــــي مــطــبــعــة كــ
بالمطبعة  والــثــانــي  سنة 1328هـــــ، 
الجمالية في نفس السنة. وقد حققه 
وشــرحــه الــدكــتــور عــبــد الــعــال سالم 
مكرم، فأعيد طبعه سنة 1401هـ، 
سنة:  العلمية  الكتب  دار  وطبعته 

1419هـ.
3( شرح المعلقات وأخبار شُعرائها:

لا شــك أنّ الــمــعــلــقــات مــعــروفــة 
عند العرب؛ لكنّ جمعها في كتاب 
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ثقافة  وإظــهــار  وتصحيحها،  واحـــد 
الكريم،  الــقــرآن  يحفظ  كما  حفظها 
والترجمة لقائليها، ربما كان الشيء 
الجديد الذي أحدثه أحمد بن الأمين 
في  الفضل  إليه  ويعود  الشنقيطي، 
ثقافة حفظ الشعر، والشّواهد  إحياء 
اللغوية أيام النهضة العربية الحديثة. 
وقــد طبع هــذا الــشــرح بمصر سنة 
1329هـ، ثم طبع بعد ذلك مرات.

4( طهارة العرب:
ــه أنـــه وجـــد في  وســبــب تــألــيــفــه ل
يشكك  لملحد  كتاباً  بــالــرّوس  قـــازان 
في صحة أنساب العرب، ومن ثم 
الله صلى  في صحة نسب رســول 
الله عليه وسلم، فألف هذا الكتاب 
دفاعاً عن الإسلام، وذبّاً عن النبي 
ــلـــه عــلــيــه وســـلـــم، وإثـــبـــاتـــاً  صــلــى الـ
لطهارة أنساب العرب، وألفه بـ)قازان 
مــن رمــضــان، سنة:  لليلتين مضتا 
1326هـــــ(، وقــد طبع بـــدار الكتب 

العربية بدمشق، سنة: 1328هـ.
5(	 الوسيط في تراجم أُدباء شنقيط: 

تعتبر  التي  الأدبية،  والمأثرة  التاريخية  المعلمة 
المرجع الأبرز للشعر الشنقيطي.. بل هي الموسوعة 
التي كان يراد لها أن تقدم تعريفاً عن بلاد شنقيط 
-مع  بها  فــإذا  المشرقي؛  الثقافي  للوسط  وأعلامها 
تتبوَّأ في موريتانيا نفسها أهمية وقيمةً أكبر  ذلك- 
والمغرب.  المشرق  فــي  بها  حظيت  التي  تلك  مــن 
وقد طُبع أكثر من مرة، وآخرها طبعة دائرة الثقافة 

بالشارقة، سنة 2017هـ. 

ثانياً: الكتب المشروحة:
1(  الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك، 

وقد طبع سنة 1329هـ بمصر. 
سنة  وقــد طبع  الزجاجي،  أمالي   )2

1324هـ بمصر.
ــمـــدود فـــي الــمــقــصــور  ــمـ 3( تــحــفــة الـ
ــد طُــبــع  ــ ــالــــك، وقـ ــن مــ ــ ــمــــدود لابـ ــمــ ــ وال

بمصر سنة 1329هـ.
4( تحقيق ديوان الحطيئة، وقد طُبع 

بمطبعة التقدم بمصر.
بـــــن ضـــــرار  الــــشــــمــــاخ  ديــــــــــوان   )5
الغطفاني، وقد طبع بمطبعة السعادة 

سنة 1327هـ بمصر. 
6(  ديوان طرفة بن العبد، وقد طبع 

بقازان سنة 1909م. 
ــــعــــرب لابـــن  ــــام ال 7(  لـــيـــس فــــي كـ
ــع بـــمـــصـــر ســنــة  ــبـ ــد طـ ــ ــ ــه، وق ــ ــوي ــ ــال خــ

1327هـ.
8(  الأضــــــداد فـــي الــلــغــة لــأنــبــاري 
الحسينية  بالمطبعة  طــبــع  الــنــحــوي؛ 

بكَفْر الطماعين بمصر. 
البكري، وقد طُبع  اللؤلؤ للسيد توفيق  9(  صهاريج 

سنة 1324هـ بمصر.
ختاماً؛ 

عَــلَــمٍ من أعــام العربية،  هــذه نبذة مختصرة عن 
على  والحفاظ  الكريم،  القرآن  لغة  لخدمة  حياته  نــذرَ 
تُراث الأمة. وتدل مصنفاته -المؤلفة أو المشروحة- 
دلالة واضحة على الخِدْمات الجمة التي خدم بها ابن 
الأمين الشنقيطي اللغة العربية، والأدب العربي بشقَّيْه 

الشعري واللغوي■



 العدد 34126

من التراث ديوان فتح الشام

 
صفحة من تاريخ فتح دمشق)*(

قال سيف بن عمر: لما ارتحل أبو عبيدة من اليرموك، فنزل بالجنود على مرج 
الصفر، وهو عــازم على حصار دمشق، إذ أتــاه الخبر بقدوم مددهم من حمص، 
وجاءه الخبر بأنه قد اجتمع طائفة كبيرة من الروم بفحل من أرض فلسطين، وهو 

لا يدري بأي الأمرين يبدأ.
فكتب إلى عمر في ذلــك، فجاء الجواب: أن ابــدأ بدمشق، فإنها حصن الشام 
وبيت مملكتهم، فانهدْ لها، وأشغلوا عنكم أهل فحل بخيول تكون تلقاءهم، فإن فتحها 
أنــت ومــن معك  قبلها فسر  فتحت دمشق  الــذي نحب، وإن  فذلك  قبل دمشق  الله 
واستخلف على دمشق، فإذا فتح الله عليكم فحل، فسر أنت وخالد إلى حمص، واترك 

عَمْراً وشرحبيل على الأردن وفلسطين.
قال فسرح أبو عبيدة إلى فحل عشرة أمــراء، مع كل أمير خمسة أمــراء، وعلى 
الجميع عمارة بن مخشي الصحابي، فساروا من مرج الصفر إلى فحل، فوجدوا الروم 
هنالك قريباً من ثمانين ألفاً، وقد أرسلوا المياه حولهم حتى أردغت الأرض، فسموا 
ذلك الموضع الردغة. وفتحها الله على المسلمين، فكانت أول حصن فتح قبل دمشق 

على ما سيأتي تفصيله.
وبعث أبو عبيدة جيشاً يكون بين دمشق وبين فلسطين، وبعث ذا الكلاع في 
جيش يكون بين دمشق وبين حمص، ليردَّ من يردُ إليهم من المدد من جهة هرقل.

ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصداً دمشق، وقد جعل خالد بن الوليد في 
القلب، وركب أبو عبيدة وعمرو بن العاص في المجنبتين، وعلى الخيل عياض بن 
غنم، وعلى الرجالة شرحبيل بن حسنة، فقدموا دمشق، وعليها نسطاس بن نسطوس، 

فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي.. 
ونزل أبو عبيدة على باب الجابية الكبير، ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب 
الجابية الصغير، ونزل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على بقية أبواب البلد، 
ونصبوا المجانيق والدبابات، وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببرزة يكونون 

ردءاً له، وكذا الذي بينه وبين حمص، وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة... 
وأهل دمشق ممتنعون منهم غاية الامتناع، ويرسلون إلى ملكهم هرقل -وهو مقيم 
بحمص- يطلبون منه المدد، فلا يمكن وصول المدد إليهم من ذي الكلاع، الذي قد 
أرصده أبو عبيدة رضي الله عنه بين دمشق وبين حمص -عن دمشق ليلة- فلما 
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أبلسوا وفشلوا وضعفوا، وقــوي المسلمون  إليهم مدد  أيقن أهل دمشق أنه لا يصل 
واشتد حصارهم. 

وجاء فصل الشتاء، واشتد البرد، وعسر الحال، وعسر القتال، فقدر الله الكبير 
المتعال، ذو العزة والجلال، أن ولد لبطريق دمشق مولود في تلك الليالي، فصنع لهم 
طعاماً، وسقاهم بعده شراباً، وباتوا عنده في وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا، فناموا عن 
مواقفهم، واشتغلوا عن أماكنهم، وفطن لذلك أمير الحرب خالد بن الوليد، فإنه كان 
لا ينام، ولا يترك أحداً ينام، بل مراصِدٌ لهم ليلًا ونهاراً، وله عيون وقصاد يرفعون 

إليه أحوال المقاتلة صباحاً ومساءً.
فلما رأى تلك الليلة، أنــه لا يقاتل على السور أحــد، وكــان قد أعــد سلاليم من 
حبال، فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطال مثل: القعقاع بن عمرو، ومذعور 
ابن عدي، وقد أحضر جيشه عند الباب، وقال لهم: إذا سمعتم تكبيرنا فوق السور 

فارقوا إلينا.
تلك  أعناقهم، فنصبوا  بقُرَبٍ في  الخندق سباحة  ثم نهد هو وأصحابه، فقطعوا 
فيها،  وصعدوا  الخندق،  خــارج  أسافلها  وأكــدوا  بالشرفات،  أعاليها  وأثبتوا  السلالم، 
فلما استووا على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير، وجاء المسلمون، فصعدوا في تلك 
السلالم، وانحدر خالد وأصحابه الشجعان من السور إلى البوابين، فقتلوهم، وقطع 
خالد وأصحابه أغاليق الباب بالسيوف، وفتحوا الباب عنوة، فدخل الجيش الخالدي 

من الباب الشرقي.
ولما سمع أهل البلد التكبير ثــاروا، وذهــب كل فريق إلى أماكنهم من السور لا 
يدرون ما الخبر!؟ فجعل كلما قدم أحد من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد.

ودخل خالد البلدة عنوة، فقتل من وجده، وذهب أهل كل باب، فسألوا من أميرهم 
الذي عند الباب من خارج للصلح. وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فيأبون 
عليهم، فلما دعوهم إلى ذلك أجابوهم. ولم يعلم بقية الصحابة ما صنع خالد. ودخل 
المسلمون من كل جانب وباب، فوجدوا خالداً وهو يقتل من وجده، فقالوا له: إنا قد 
ناهم، فقال: إني فتحتها عنوة. والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسلاط  أمَّ

بالقرب من درب الريحان اليوم.
هكذا ذكره سيف بن عمر وغيره، وهو المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً.

)*( البداية والنهاية، الجزء السابع، ابن كثير الدمشقي -رحمه الله-، وكان فتح دمشق من 17 جمادى 
الآخرة إلى 20 رجب، سنة 13 من الهجرة النبوية.
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حُـــلْـــمٌ عــلــى جَـــنَـــبَـــاتِ الــشـــــــــــــــــــــــــــــامِ أَم عــيــدُ؟
تــســــــــــــــــــــــــــهــيــدُ الــتــســهــيــدُ  ولا  ــمٌّ  ــ هــ ــمُّ  ــهــ الــ لا 

ــاتُ خــافــقــةٌ؟ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــكــــذبُ الـــعـــنُ والــرايـــ أتــ
ـــــــــــــــــدُ؟ أغــاريــــــ والـــدّنـــيـــا  الأذْن،  تـــكـــذب  أَمْ 
الله أكبر ولله الحمد.. هذا يومٌ من أيامِ الله.. يوم 
هروب الطاغية الباغي الأظلم الأهبل بشار الأسد من 
عليه  وتُــصَــبُّ  اللعنات،  تلاحقه  مــدحــورًا  خاسئًا  الــشــام 

ات. الويلات، وترميه الشتائم والمسبَّ

قَــــــــــــــــدْ فـــــــــــــرَّ الــــــــــــــجُــــــــــــــرْذُ فــــــــــا رجَــــــــعَــــــــا
الــــــوجــــــعــــــا الــــــــقــــــــلــــــــب  عـــــــــــن  وأزالَ 
طـــــــــــــــــاغـــــــــــــــــوتٌ كــــــــــــــــــــان بــــــســــــاحــــــتــــــنــــــا
ــا ــعــ ــمــ ســ كَـــــــــــــمَـــــــــــــنْ  فـــــــــيـــــــــهِ  راءٍ  مـــــــــــا 

***
يـــــــــــــــــــــومَ الــــــــــثــــــــــامــــــــــن مـــــــــــــن كـــــــــــانـــــــــــونْ
يــــــــــا أجــــــــــمــــــــــلَ يــــــــــــــــومٍ فــــــــــي الــــــــــكــــــــــونْ!
يـــــــــــــا يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــفـــــــــــــرح الــــــــمــــــــكــــــــنــــــــونْ

***
الحمد لله وحــده، صَــدَقَ وَعْــدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَــزَمَ 

الَأحْزاَبَ وَحْدَهُ...
ــيــومَ قـــرَّت عيني وحـــقَّ لــهــا، بعد طــول عناءٍ  ال

ومـــرارةٍ وقــهــر.. اليوم سُــرَّت نفسي بعد طــول حزنٍ 
وألـــمٍ ووجـــع.. الــيــوم شُــرح صــدري بعد طــول ضيقٍ 

وضَنْكٍ وضَيم.
ــا ــمَـ ــعـ ــلــــى مـــــا أنـ الــــحــــمــــدُ لــــلــــهِ عــ

مَا حمدًا بملءِ الأرضِ طــرًّا والسَّ
لا شيءَ يعدلُ فرحةَ النصرِ! جرَّبتُ أصنافَ الفرحْ.. 
وعرفتُ أصنافَ الحزْنْ.. فلم أذقْ أحلى من فرحة النصرْ، 

ولم أتجرَّعْ أمرَّ من مرارة القهرْ!
﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا 

يَجْمَعُونَ﴾ )سورة يونس:58(.
ــهُ ســـــــرورُ ــ ــ ــادلُ ــ ــعــ ــ ــ ي ســـــــــــروري لا 

يــــكــــادُ الـــقـــلـــبُ مــــن فـــــــرحٍ يــطــيــرُ

مِ الله
ن أيا

يومٌ م

د. محمد حسان الطيان - سورية
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​أحــــــقًّــــــا قــــــد تـــــــــحـــــــــرَّرَتِ الـــــشـــــآمُ
الــضــمــيــرُ وارتــــــــــاحَ  ــمُّ  ــغــ ــ ال وزالَ 

***
عدتُ من صلاة الفجر يوم الأحد السابع من جمادى 
ــرة 1446هـــــــ، الــمــوافــق لــلــثــامــن مـــن كـــانـــون الأول  ــ الآخـ
)ديــســمــبــر( 2024م، لأســمــعَ أعــظــم بــشــرى فــي حياتي، 
بلدي.. عن أهلي..  الظلم والطغيان عن  اندحار  بشرى 
عن وطني.. عن شعبي.. عن نفسي.. عن كل من عنده 

مسكة من إنسانية..
لأن الذي هرب ليس عدوَّ الشام فحسبْ.. وليس عدوَّ 
الدين فحسبْ.. وليس عدوَّ الشعب فحسبْ.. وليس عدوَّ 

العرب فحسبْ.. وليس عدوَّ الأمم فحسبْ...
إنه عدوُّ الله سبحانه.. وعدوُّ الإنسانية على اختلاف 
ألوانها، وأشكالها، ومللها، وأديانها، وعروقها، وأنسابها.. 
والـمَـدَر.. عدوّ  والشجر،  والحجر،  البشر،  بل هو عدو 

المآذن، والمساجد، والكنائس، والمعابد.. 
إنـــه عـــدو الــطــفــل، والـــمـــرأة، والابــــن، والابـــنـــة، والأم، 
لها..  التي رمَّ يتَّمَهْ.. والــمــرأةِ  الــذي  الطفلِ  والأب.. عدو 
التي  استباحها.. والأمِّ  التي  قتلَهْ.. والابنةِ  الــذي  والابــنِ 
أثكلها.. والأبِ الذي قهرهْ.. والأسرةِ التي شردها.. بل هو 
التي دمرها.. والمدنِ  نسفها.. والبلادِ  التي  المآذنِ  عدو 
التي أبادها.. والأمةِ التي نكبها.. والخيمةِ التي قوَّضها.. 
والنفوسِ التي روَّعها.. والأجسادِ التي عذبها.. والأرواحِ 

التي أزهقها.. والَأسْرى التي اعتقلها.
برغََدِها.. والحريةَ  والنُّعْمَى  بأسرها..  الدنيا  إنه عدو 
والكرامةَ بكل معنى من معانيها.. إنه حاويةُ شرٍّ وسوءٍ 

وبغيٍ وعدوان.. ليس مثلها حاوية!
وإنــي لأتساءل -والله وأنــا أخاطبه، لا جمعني الله 
به، ولا كان-: أيُّ سوءٍ ليس لكْ؟! أيُّ شرٍّ ليس فيكْ؟! 

أيَّ ذنبٍ لم تقترفْ؟! وأيَّ خطيئةٍ لم ترتكبْ؟! 

جـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــمًـــــــــــا أيــــــــــــــــهــــــــــــــــا الأســـــــــــــــــــــــــدُ
خـــــــــــسِـــــــــــئـــــــــــتَ ويــــــــــــخْــــــــــــسَــــــــــــأ الــــــــــــولــــــــــــدُ
وتـــــــــــــحـــــــــــــيـــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ شــــــــــــــــهــــــــــــــــدَتْ
بــــــــــــــــــأنَّــــــــــــــــــكَ شـــــــــــــــــــــرُّ مَــــــــــــــــــــــــــنْ تـــــــــــلـِــــــــــدُ

***
فكما تنفي العينُ قَــذاهــا.. ​​​وكما ترمي النفسُ أذاهــا.. 
وكما تنفي النارُ خَبَثَها.. وكما تنفي المدينةُ شِرارهَا.. نفتِ 
الشام ضُرَّها وبَلواها.. ولفَظَت جاحمَها، وأخرجت أشقاها..

مَنْ كان يحسب أن الشامَ تلفظهمْ
ــامِ مــفــقــودُ ــــشــ ​​وأن طــيــفــهــمُ فـــي ال

***
هلِّلي يا شامُ وكبِّري، وصلِّي وسبِّحي، واسجدي لله 
واركـــعـــي.. واحــمــدي الــمــولــى على جميل عــطــايــاه، فهو 
المنعم والمتفضل، وإن فَتْحَك لآيةٌ من آياتِ الله، وفتحٌ 
من فتوح التاريخ، سيذكره الناس، وترويه الرواة، ويتغنَّى 
والروايات.  القصص  فيه  وتُكتَبُ  والخطباء،  الشعراء  به 
ويغدو طغاةُ الشام أحاديثَ بعد أن مزَّقهم اللهُ كلَّ ممزَّق.

بِهِ يُحِيطَ  أَن  تَعَالَى  الْــفُــتُــوحِ  فتحُ 
نظمٌ من الشّعْرِ أَو نثرٌ من الْخطبِ

ـــمَـــاء لـَــهُ فــتــحٌ تَـــفَـــتَّـــحُ أَبْــــــــواَبُ الـــسَّ
وتبرزُ الَأرْض فِي أثوابها القُشُبِ

وستغدو الشام أحلى.. والعيشُ أرغد.. والدنيا أجمل.. 
إن شاء المولى سبحانه.

ــا أسَــــــــدِ! ــ ــامَ بـ ــ ــشــ ــ ــ ــى ال ــ ــ ــلَ ــ ــ ـــا أحْ مــ
ــشِ بـــــا نَـــــكَـــــدِ! ــ ــي ــعــ ــ ــال ــ ​​أحــــــبِــــــبْ ب

ــا، لـَــعْـــنًـــا ــ ــسً ــ ــعْ ــ ــا، تَ ــ ــؤسًـ ــ ــا، بُـ ــ ــقً ــ ــحْ ــ سُ
ــدِ ــ ــل ــ ــب ــ ​لــــلــــظــــالــــمِ يَـــــطْـــــغَـــــى فــــــي ال

وزُمْــــــــرتَــــــــهِ الــــبــــاغــــي  امِّ  ويـــــــــلُ 
ويـــــــــــــــــــــلٌ لأبـــــــــــــيـــــــــــــهِ ولـــــــــلـــــــــولـــــــــدِ

■ ■ ■
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المجاهدونالمجاهدون
ـــعـــانْ ــى الـــطِّ ــ ــبـــونَ إل ــتَـــواثـ ـــعـــانْيـ ــى الـــطِّ ــ ــبـــونَ إل ــتَـــواثـ ــجِــنــانْيـ ــجِــنــانْويُـــســـابِـــقـــونَ إلـــى ال ويُـــســـابِـــقـــونَ إلـــى ال
ــاةِ ــانُ لــيــلٍ فــي الــصَّ ــبـ ــاةِرهُْـ ــانُ لــيــلٍ فــي الــصَّ ــبـ رَفــيــفُ جانْرهُْـ الجهادِ  رَفــيــفُ جانْوفــي  الجهادِ  وفــي 
الــرَّصــاصِ بألحانِ  الــرَّصــاصِهــامُــوا  بألحانِ  ــقِـــيـــانْهــامُــوا  ــوى الـ ــ ــهْ ــ ــم يَ ــرهُـ ــيـ ــقِـــيـــانْوغـ ــوى الـ ــ ــهْ ــ ــم يَ ــرهُـ ــيـ وغـ
ــمْ مـــثـــلُ الــجــبــالِ ــهُـ ــاتُـ ــزَمـ ــمْ مـــثـــلُ الــجــبــالِعَـ ــهُـ ــاتُـ ــزَمـ ــمْ فَـــيْـــضُ الــحَــنــانْعَـ ــهُـ ــبُـ ــلْـ ــمْ فَـــيْـــضُ الــحَــنــانْوقَـ ــهُـ ــبُـ ــلْـ وقَـ
ــغــاةِ ــغْــيِ الــطُّ ــارُوا على بَ ــغــاةِثــ ــغْــيِ الــطُّ ــارُوا على بَ ــمَ الـــجَـــبـــانْثــ ــ ــكْ ــ ــمَ الـــجَـــبـــانْوزلَْــــــزلَـُـــــوا حُ ــ ــكْ ــ وزلَْــــــزلَـُـــــوا حُ
ــا صَــــدَّهُــــمْ فَـــقْـــدُ الــعَــتــادِ ــا صَــــدَّهُــــمْ فَـــقْـــدُ الــعَــتــادِمـ الـــزَّمـــانْمـ كَـــلـَــبَ  رأََوْا  ــد  الـــزَّمـــانْوقــ كَـــلـَــبَ  رأََوْا  ــد  وقــ
ــمْ صــــــاغُــــــوا سُـــيـــو ــ ــهُ ــ ــنَّ ــكــ ــ ــمْ صــــــاغُــــــوا سُـــيـــول ــ ــهُ ــ ــنَّ ــكــ ــ فَ العَزْمِ مِنْ رفَْضِ الهَوانْفَ العَزْمِ مِنْ رفَْضِ الهَوانْل
لى النّائحاتِ على حَصانْلى النّائحاتِ على حَصانْوَرَصـــاصُـــهُـــمْ دَمْـــــعُ الــثَّــكــاوَرَصـــاصُـــهُـــمْ دَمْـــــعُ الــثَّــكــا
ج وهُتِّكت وهي الحصانْج وهُتِّكت وهي الحصانْرُزئِــــت عــلــى أيـــدي العلورُزئِــــت عــلــى أيـــدي العلو
ــم ــهُـ ــوسَـ ــفـ ــمبـــــاعُـــــوا الإلــــــــهَ نُـ ــهُـ ــوسَـ ــفـ ــحْــوِي الــيَــدانْبـــــاعُـــــوا الإلــــــــهَ نُـ ــحْــوِي الــيَــدانْجـــادُوا بما تَ جـــادُوا بما تَ
ــيـــولَ الـــمَـــجْـــدِ لا ــوا خُـ ــ ــبُ ــ ــيـــولَ الـــمَـــجْـــدِ لارَكِ ــوا خُـ ــ ــبُ ــ ــانْرَكِ ــنــ ــ ــمُ عَ ــ ــهُ ــ ــولَ ــ ــي ــ ــانْيَـــثْـــنـــي خُ ــ ــن ــ ــمُ عَ ــ ــهُ ــ ــولَ ــ ــي ــ يَـــثْـــنـــي خُ
ــمــيــنَ عــلــى الـــعَـــدُوْ ــمــيــنَ عــلــى الـــعَـــدُوْمُــتَــقَــحِّ ــعِ الــمُــهــانْمُــتَــقَــحِّ ــنِ ــخَ ــعِ الــمُــهــانْوِمَـــعـــاقِـــلَ ال ــنِ ــخَ وِمَـــعـــاقِـــلَ ال
ــوْا مِـــــنْ غـــــارةٍَ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ ــوْا مِـــــنْ غـــــارةٍَفـــــإذا انْ ــ ــهَ ــ ــتَ ــ شَــــــعْــــــواءَ رَدُّوهــــــــــا عَـــــــوانْشَــــــعْــــــواءَ رَدُّوهــــــــــا عَـــــــوانْفـــــإذا انْ
شَــهــيـــ ــم  ــهُـ ــنـ مِـ هَــــــوى  شَــهــيـــوإذا  ــم  ــهُـ ــنـ مِـ هَــــــوى  دٌ هَـــلَّـــلـَــتْ حُــــــورٌ حِـــســـانْدٌ هَـــلَّـــلـَــتْ حُــــــورٌ حِـــســـانْوإذا 
ـــ ــ ــرَّي ــ ــراّحِ وال ــ ــ ـــال ــ ــهُ بـ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ ـــيَ ــ ــرَّي ــ ــراّحِ وال ــ ــ ـــال ــ ــهُ بـ ــ ــنَ ــ ــيْ ــ ــقَ ــ ــلْ ــ حـــانِ فــي غُــــرَفِ الــجِــنــانْحـــانِ فــي غُــــرَفِ الــجِــنــانْيَ
ـــ ــبــيْ ــنّ ـــوثَــــــوى هـــنـــاكَ مــــعَ ال ــبــيْ ــنّ ــدانْوثَــــــوى هـــنـــاكَ مــــعَ ال ــ يُ يَـــديـــنُ ولا  ــدانْيِ  فـــا  ــ يُ يَـــديـــنُ ولا  يِ  فـــا 
ــمِـــهِـــمُ الــعُــقــو ــهْـ ــفَـ ــمِـــهِـــمُ الــعُــقــوحـــــــارَتْ بِـ ــهْـ ــفَـ لُ وأَفْـــحَـــمُـــوا أهَْــــلَ الــبَــيــانْلُ وأَفْـــحَـــمُـــوا أهَْــــلَ الــبَــيــانْحـــــــارَتْ بِـ
الجُنو ــائِـــلٍ: مــا ذا  قـ الجُنومِـــنْ  ــائِـــلٍ: مــا ذا  قـ امْتِحانْمِـــنْ  امْتِحانْنُ؟ ومُــنْــذِرٍ: هذا  نُ؟ ومُــنْــذِرٍ: هذا 
ــفــاً ــفــاًوالــــرَّكْــــبُ يَــمْــضــي هــاتِ الَأوانْوالــــرَّكْــــبُ يَــمْــضــي هــاتِ آنَ  إذْ  الَأوانْلـِــلـــنَّـــصْـــرِ  آنَ  إذْ  لـِــلـــنَّـــصْـــرِ 
شـــقَـــةِ الــحــنــاجِــرِ والــلــســانْشـــقَـــةِ الــحــنــاجِــرِ والــلــســانْفـــالـــحَـــقُّ لا يَـــعْـــلـُــو بِـــشَـــقْــــفـــالـــحَـــقُّ لا يَـــعْـــلـُــو بِـــشَـــقْــــ
ـــنـــانْلــــــــكــــــــنّــــــــمــــــــا رايـــــــــــــــاتُـــــــــــــــهُلــــــــكــــــــنّــــــــمــــــــا رايـــــــــــــــاتُـــــــــــــــهُ ـــنـــانْأبَــــــداً عــلــى حَـــــدِّ الـــسِّ أبَــــــداً عــلــى حَـــــدِّ الـــسِّ
مَــسْــفــوحُ بــالــسَــيْــفِ الــيَــمــانْمَــسْــفــوحُ بــالــسَــيْــفِ الــيَــمــانْحَـــمْـــراء ضَــرَّجَــهــا الــــدَّمُ الـــحَـــمْـــراء ضَــرَّجَــهــا الــــدَّمُ الـــ
ــهِ الإلـــــ ــ ــيـ ــ ــؤْتِـ ــ ــرُ يُـ ــ ــصْـ ــ ــنَّـ ــ ــهِ الإلـــــوالـ ــ ــيـ ــ ــؤْتِـ ــ ــرُ يُـ ــ ــصْـ ــ ــنَّـ ــ ـهُ الصادِقينَ.. وذا ضَمانْـهُ الصادِقينَ.. وذا ضَمانْوالـ
آ ــرُ اِلله  ــ ــصْـ ــ نَـ ــرُ  ــ ــصْـ ــ ــنَـ ــ ــرُ اِلله آوالـ ــ ــصْـ ــ نَـ ــرُ  ــ ــصْـ ــ ــنَـ ــ ــــوانْوالـ تَ أَوْ  ريَْـــــبٍ  دُونَ  ــــوانْتٍ  تَ أَوْ  ريَْـــــبٍ  دُونَ  تٍ 
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الْــوَرْدَةَ البَيْضَاءَ فِي  يَسْتَقْبِلُونَ 
حَمَاهْ

لََاهْ يُصَارعُِونَ اللَّيْلَ بِالصَّ
صَلََاتُهُمْ ليْسَتْ مُكَاءً

لََاهْ إِنَّهُمْ لََا يَنْصَبُونَ فِي الصَّ
***

ــــونَ فِــي  ــيُ ــ ــعُ ــ دِمَــــشْــــقُ تَــــــــزْرعَُ الْ
افِيَهْ مَاءِ الصَّ السَّ

حَابِ إِنَّهُمُ آتُونَ فِي السَّ
يْهَدِ الْفَتَّاكِ ا فِي زَمَانِ الصَّ إِمَّ

أَوْ فِـــي زَمَــــنِ ٱخْــــضِــــراَرِ تــلْــكَ 
الرَّابِيَهْ

صَوْتُهُمُ الرَّعْدُ
اغِيَهْ يَدُكُّ كُلَّ آطَامِ دمَشْقَ الطَّ

سَوْطُهُمُ الْبَرْقُ العَنِيفُ
يَخْطَفُ الْْأَبْصَارَ

يَخْطَفُ الْقُلُوبَ الْعَاتِيَهْ
***

هُمْ يَرْحَلُونَ الْْآنَ واَحِداً فَواَحِدَا
رَ  مُعَطَّ ريَْحَاناً  تُزهِْرُ  عُيونُهُمْ 

النَّدَى
تَلَقَّفَتْ أَوْراَقَهُ جَدَاوِلُ الْْأَطْفَالْ

ظَلَّتْ أُنُوفُ بَعْضِنَا
تَرْتَعُ فِي تَنَائِفِ الْْأَوْحَالْ

***
هُمْ سَئِمُوا حَمْلَ رُؤوسِهِمْ

وَمَلُّوا دَهْنَهَا وغَسْلَهَا
كَانُوا -وَما زاَلُوا- أَشِدَّاءَ عَلَى 

نُفُوسِهمْ
وَفِي حَيَاتِهمْ هُمُ الْحَيُّ اللَّقَاحْ

ــنُ مـــا نَــــــزاَلُ فِـــي بَــــــواَرجِِ  ــ ــحْ ــ وَنَ
حْراَ الصَّ

حَريِصِينَ عَلَى حَيَاهْ
نُفُوسُنَا تَأَبَّدَتْ أَدْغَالُهَا

تَكَاثَفَتْ أَدْغَالُهَا
تَشَابَكَتْ أَدْغَالُهَا

مْسُ ٱخْتِراَقَ هَذِهِ  هَلْ تَقْدِرُ الشَّ
الْْأَدْغَالْ!؟

***
هُمْ خَرَجُوا مُهَاجِريِنَ منْ حَمَاهْ

وَبَسْمَةٌ جَبَّارةٌَ تَعْلُو الْجِبَاهْ
ربََّاهُ

ــنْ كَــــهَــــؤلََُاءِ فِــي  ــكُـ ــمْ نَـ ــ ــيْـــفَ لَ كَـ
مَسَارحِِ الْحَيَاهْ

نَحْنُ نُصَلِّي فِي بُيُوتٍ مُغْلَقَهْ
ـــواَرعِِ  ــمْ يُـــمَـــارِسُـــونَ فِــي الـــشَّ ــ وَهُ

لََاهْ الصَّ
ـــواَرعِِ  ــمْ يُـــمَـــارِسُـــونَ فِــي الـــشَّ ــ وَهُ

لََاهْ الصَّ
***

د. محمد علي الرباوي - المغربد. محمد علي الرباوي - المغرب
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شعر ديوان فتح الشام

د.حسن الأمراني – المغربد.حسن الأمراني – المغرب

الحلم 
والأسوار)1( 

بعد الظلامِ وصوتُ الشعبِ قد نطقاقــومــي نُــصَــلّ فــهــذا الفجر قــد صدقا

ــحْــتــرقــاآمــال قــاسْــيــونَ أضــحَــتْ وَهْـــي مزهرةٌ ــلُ مُ ــبـ ــان بــســتــانــهــا مــــن قـ ــ وكــ

ــلَّ شــــجٍ ــ ــ ــاتُ اِلله كـ ــمــ ــ ــل ــتْ كــ ــ ــ ــوّقـ ــ ــ وعاد غصنُ الأماني البيض قد بَسقاوطـ

ــوْر مــخــتــنــقــاعــــرشُ الــطــغــاة وإن طــالــت أظــافــره ــ ــجَـ ــ ــغــتــدي بــــدخــــان الـ ســي

ــتـــابَ الـــحـــبّ أوَّلـُـــه ــاب مــرتــفــقــايـــا شــعــبُ خــــلِّ كـ ــ ــهُ قــــد طـ ــ ــروفُ ــعــ ــوٌ ومــ ــفـ عـ

ــة الــــدنــــيــــا وبـــهـــجـــتَـــهـــا ــ ــن انبثقاشـــــــــآمُ يـــــا جــ مــا  بحُ  الصُّ الليالي  جــهــادُ  لــولا 

ــويِّ الــيــوم مــا غُلِقاهــذا كــتــابُــك، عــبــدَ الله، صـــرحُ هُــدى ــ فــي الــجــامــع الُأمـ

ــا شهقاوهــبــتــنــي الـــحُـــلْـــمَ والأســـــــــوارُ شــاهــقــةٌ ــا يــعــلــو ومــ ــمُ مـ ــلْـ ــحُـ فـــزلـــزلَ الـ

ــجَـــورِ قــد غرقاكـــم شـــــرَّدَتْـــــكَ ســـيـــوفٌ كــــان جـــرّدهـــا ، زنـــيـــمٌ، بــبــحــر الـ فــــظٌّ

ــي، ومْـــغْـــتَـــبِـــقـــافاليومَ أشرَبْ كؤوسَ النور مصطبحاً، ــ ــراحـ ــ لا إثــــــمَ يـــمـــنـــعُ أفـ

منطلقاقل )للسلامةِ()2(، عبدَ الله، هاتِ يداً النَّجمَ  فَاحْدُ  )الثعابني(  مات 

ــقــارتّـــلْ كما كنت قبل الــيــوم فــي حلبٍ ــعــلَ تُــــرتّــــلُ الـــفـــتْـــحَ، والأنـــــفـــــالَ، وال



41  العدد 126

)1( الحلم والأسوار: قصيدة رفعها الشاعر 
إلى الأديــب عبد الله الطنطاوي الذي 
أطلق سراحه حديثاً من سجون  كــان 

النظام البائد في سورية.
الــســوري عبد الله  )2( الشاعر والــروائــي 
عنون  و)الثعابني(  السلامة،  عيسى 
ــاء الــنــســبــة تختلس في  روايــــة لـــه. ويــ

الإنشاد.

)3( الثوب الخَلِق: البالي
)4( غرناطة: بنت الطنطاوي.

)5( في زيارة لي إلى دمشق، وكانت حماة 
مــا زالــت بعد المذبحة مــســوّرة يُحظر 
دخولها على الزائرين، قطعنا الطريق 
إلى دمشق في جو من الرعب. وفي 
سوق قريبة من المسجد الأموي وقفت 
فسكت  البلد،  عن  وسألته  تاجر  عند 

برهة ثم أنشد بيتين من الشعر، هما:
ــولًًا  ــ ــفــــدع قـ ــــت الــــضــ ــال ــ ق

قــــــد وعـــــتـــــه الـــحـــكـــمـــاء
ــاءٌ وهـــل ينـ فــي فــمــي مـ

ـــطــق مــن فــي فــيــه مــاءُ
الــبــزوريــة: ســوق شهيرة في دمشق،   )6(
كان فيها مخبز أبي خلدون الدمشقي، 

الآتي ذكره.

ــم قــــدمٌ ــهـ ــاً لـ ــانـ ــيـ ــتـ ــدُ الـــــعـــــزمَ فـ غسَقاوتــــحــــشــ آياتُهمْ  قَبّلَتْ  إن  الــصّــدقِ  في 

رى الورَقايا كم كتبْتَ عن )القَسّام( من صُحُفٍ بيَّضْتَ منها وقد طال السُّ

ــتَ ثــــوبَ الـــمـــوتِ ســابــغــةً ــم تــــردّيــ ــطّــــتِ الآفـــــــاق والـــطّـــرقُـــاوكــ ــهُ غــ ــ ــامُ ــمــ أكــ

ــجْـــر مــؤتــلــقــالــكــنّ مــــولاك يــأبــى ضــجــعــةً لــك مــنْ ــفَـ ــبــــاجٍ فـــهـــذا الـ ــ قـــبْـــلِ ان

ــد رفـــلـَــتْ ــ ــاءُ ق ــ ــب ــ ــهْ ــ ــشّ ــ في ثوب عزّ بطنطا لم يكُنْ خَلِقا)3(وهــــــذه حـــلـــبُ ال

ــه تـــــــالـــــــدٌ زنُّــــــوبــــــيــــــا نَـــــسَـــــجَـــــتْ ــ ــنّـ ــ ــكـ ــ آيـــــــاتـــــــهِ كــــــــسُــــــــرودٍ قُــــــــــــــــدِّرَت حِـــلـَــقـــالـ

أجــلــي ــنـــي  ــأتـ يـ لــــم  إذ  ــدُ لله  ــ ــمْ ــ ــحَ ــ ــال ــ عبَقاف عزهّا  من  حَلبٌ  اكتسَتْ  حتى 

ــةً()4( حــبًّــا لأنــدلــسٍ فصارت الخيْلُ قُرْط الشمس والحَلَقاســمّــيــتَ )غـــرنـــاطـ

ــحُــــرةّ الــحــسْــنــاءِ مـــا كــمُــلَــتْ ــ ــنـــة ال ــمُ الإحـــــســـــانَ والـــخُـــلـُــقـــاوزيـ ــ ــسِ ــ إلا بـــمـــا ي

ــتُ بــالــمــســجــد الـــمـــحـــزون أســـألـُــه ــفـ ــنْ مِــنْــهُــمُ شُنِقا؟وقـ عــن فتية صــدقــوا، مَ

ــنــــي دمــــــــــــوعٌ مــــــنْــــــهُ ثـــــائـــــرةً ــ ــت ــ ــاوب ــجــ يا سيّدي، في فمي ماءٌ، وأيُّ شَقا)5(فــ

ــانُ مــزرعــةً للوحش يــزرع فيها الــرُّعْــب والأرقـــا؟مــتــى؟ متى كــانــت الأوطــ
كــضــوء شــمــس إذا مــا عــانــق الأفُــقــاســوق "الــبــزوريّــة" امــتــدَّتْ لواعِجُها)6(

"أبـــو خــلــدونَ" مصطنعاً ــوارَ والـــــورقِـــــاوكـــان فيها  ــ ــ ــثّـ ــ ــ ــفُ الـ ــعـ ــسـ رقــــائــــقــــاً تـ

ــوم بـــســـتـــانـــاً وأفْـــــدنـــــةً ــ ــيـ ــ ــونَ والـــحَـــبَـــقـــافـــــصـــــارتِ الـ ــمـ ــيـ ــلـ تُـــــــــوزعُّ الـــــكَـــــرْمَ والـ

الوَحْش؟ ما ملكُوا السّرايا وجُنْدُ  ــاأيْن  ــنّـــزقـ والـ الـــفِـــسْـــق  وإلا   ، ــوَّ ــ ــتُ ــ ــعُ ــ ال إلا 

ــخِــذْ غــيــرَ عـــرش الله مــلــتــحــداً ــتّ ــهــى رهََــقــامـــن ي يــنَــلْ وإن نـــال أســبــاب الــسُّ

ــكِ هــــذا، فــاســكــبــي ألــقــاً ــومُـ شَرقِايـــا شــــامُ يـ قد  الِِاسْتبدادِ  مِــنْ راحِ  فالشرقُ 
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الشّام 

ــســرِجُــوا خــيــلَ الــوِصــالْإنْ عـــزَّ فــي الـــنّـــاسِ الــرّجـــــالْ كــي يُ
بــــدو انــطــفــأت  بــعــدِ مـــا  وانــقــطــعــت حبـالْمـــن  ــشْــرِ،  ــبِ ال رُ 
ــــــــتْ ـــ ـــــلـــ ــكّــــــــالْطـــــــــــال الــعــــــــنَـــــا فــتــثـــــاقـــ ـــ ــهــا الـــ ـــ ــأسَـــ هِـــــــمَـــــــمٌ، وأيـــ
تعـالْســـألَ الــجــمــيــعُ عــن الـــرّجـــالْ؟ مصنَعُهم،  الشّـامِ  في   
ــم ـــ ـــ ــهـــ ـِــ ــبــأســـ ــــذيــــن بـــ ـــ ــ ــقــى ال ـــ ـــ ــل ـــ  صــاغــــــــوا أســاطــيــر الـــــمِــحــالت
ـــــولــة والـــجـــــــالْتــلــقَــى الـــكـــمِـــــــيّ أخــــا الـــــــــــبــســـــا ـــــطـــ ــةِ والــبـــ ـــ ـــ  لـــ
ــــــروا ــــ ــــ ـ ــــــخِّ ــــ ــهِ وسُـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــدُ الإل ــــــنـ ـــــالْجـ ـــــلُ الــجــبـــ ــثـــ ــاتُــهــم مـــ ـــ ــزَمـــ ـــ عَـــ
ــم ـــ ــفــوسَــهـــ ــومَ الـــنِّـــــــزالْبـــــــــــاعـــــــــــوا الإلــــــــــــــهَ ن ـــ ـــ ـــــنُــوا ي ـــ ــبُـــ  لــــــــم يــجْـــ
ــلْ يــــــــومًــــــــا بـــــبــالْ  فــصــحــوتَ صــبــحًــا كـــي تــرى ـَـجُـــ ـــ ــا لــــــــم ي مـــ
ــه ـــ ـــ ـــ ــأنّ ـــ ـــ ـــ ــتَ ب ــــ ــبـ ــسِـ ــا قـــــــــــد حـ ــــ ــــــــيــــــــالْمـ ـــ يـــــــــــــــــــراودُ أو خـــ ــمٌ  ــل ـــ حـــ
ــا ـــ ـــ مِـــــثـــــالْانـــــــــــشـــــــــــقَ فـــــــجـــــــرٌ عـــــــــــن أب ــدًا  ـــ ـــ ـــ أب لــهــم  مــــــــا  ةٍ،   
ــذُّلَ الـــــمُـــــهــيــــــــــــ ــ ـــ ــ ــوا ال ــ ــرعُِّـ ــ ــمْ جُـ وآلْكــ أهـــلًًا  تشــــرَّدوا  ـــــــــــــنَ، 
ــوا كـــــــؤوسَ الـــقـــــــهـــرِ ذا ــ ــقُ ــ ـــ ــ ــانــيــنِ الـــــنَّــــــــكَــــــــالْوسُ ـــــوا مــــــــن أفـــ ـــ ـــ قُ
ــــــم ــــ ــــــدرهُـ ــــ ــومَ يـــــشـــــرقُ بـ ــ ـــ ــ ــي ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــدِ أعـــــــــــــــوامٍ طِـــــــــــوالْال ـــــعـــ ـــــن بـــ مـــ
ــاة ضـــــيــــــــاءه ــغــ ــطّــ ــ ـــ ــ ـــــالْحـــجـــب ال ـــ ــلُ الـــــضّـــ ـــ ـــ ـــ ــه أهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  وأذلّ
ــا ـَــ ــغـــ ـــ ـــ ــلْ لـــــيـــــلُ الــبُ ــطُـ ــــ زوالْمــهــمــا يـ ـــــدًا  ـــ ـــ ـــ ـــ أبـــ فـــــشــــــــأنُـــــــــــه  ةِ؛   
وإنْ مـــــــنـــــــــــتـــصِـــــــرٌ  ـــــراً وطـــالْوالـــــــحـــــــــــقُّ  ــالَ الــمــدى دهْـــ  طـ
ــاؤهــا ـــ ــهـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــادَ ب ــــ ــــ ــــ ــــ ــامُ عـ ــ ــــ ــ ــشّـ ــ الجــمــالْالـ ــاتُ  ــيّ ـــ عــشِ ــعــتْ  رجـــ
دوا ــه،  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ دورتُـ ــونِ  ــــ ــــ ــكـ ــلـ ــــ ــــ المُـحـالْلـ مــن  فيه  الحــال  مُ   
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‏أهلاً 
بشامِ 

العُلا

كلاهما تُطربان الشعر والأدبا‏دمشقُ تَحمِل في أهدابها حلَبا
شموخُهما مجدٍ،  دُرتّـــا  حُبا‏كلاهما  ما زال يُدني إلى كفّيهما السُّ
هُبا‏كلاهما في فضاءات العُلا برزا فما رأى الناسُ إلا البدرَ والشُّ
شوقٍ ونحو حماةٍ بالرّضا ذَهبا‏كلاهما حيّتا حمصاً وإدلبَ في
البراّقِ واصطحبا‏وطــوّفــا فــي بــاد الــشــام واتّــخــذا قوافلَ الأمَــل 
أخبارهُا في المعالي تملُأ الكُتُبا‏لله درُّ بـــاد الـــشـــامِ مـــا فَــتِــئــتْ
منا العيونُ إذا ما ألقتِ الحُجُبا‏لو حدّثَتْنا فتوحُ الشام لانبهرت
حُبا‏سارت إليها خيول الفتحِ حاملةً من الرجال جبالًا عانقوا السُّ
من الصّحابةِ حازوا في العُلا رتَُبا‏أبو عُبَيْدةَ وابنُ العاصِ في نفَرٍ
للصدقِ لم يَعرفوا غدراً ولا كَذِبا‏ربّاهم المُصطفى حتى غدَوا مثَلًا
به لها في دروبِ العِزةِّ السببا‏زفَُّوا إليها من القرآنِ ما وَصَلُوا
نُبا‏أهلًا بشام العُلا في أرض مملكةٍ فيها أصالتُها شَدّتْ لها الطُّ
ــلــكــم ــا تــحــمِّ ــهــ ــيــ ــا‏كـــأنـــنـــي بــــرواســ ــ ــغُ الَأربَ ــبــلُ ــونَ ســامــاً يَ ــيُ ــقــاسِ ‏لِ
ربوعِها حينَ فرَّ الوَغدُ وانسحبا‏أهلًا بها بعد أن هبّ النسيمُ على
بالمسجدين وبالوحي الذي انسكبا‏أهــاً بها في بــادٍ عــزَّ جانبُها
يُقدّرُ النخلَ فيها، يعشقُ الرُّطَبا‏أهلًا بها في الرياضِ المجدُ يعرفُها
طــفــاً صــغــيــراً وأمّـــــاً حُـــــرةًّ وأبــا‏أهلًا بها في ربُوعِ المُحْتَفِينَ بها
عنها القيودُ فأضحى سَيْرهُا خَبَبَا‏أهــاً بها مُــهْــرةً شاميّةً كُــسِــرَتْ
حُبّاً يُخفّفُ عنها الجَهْدَ والتّعَبا‏أهلًا بها، رايةُ التوحيد تمنحها
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شظايا 
الياسمين

ــعــــد لـــيـــلـــةٍ ــ ــةً ب ــ ــل ــ ــي ــ ــيــاأعَــــــــــدُّ الَأمَــــــــانِــــــــي ل ــانِ ــدُّ الْْأَمَ ــ  ومــازلــتُ فِــي وَهْــمِــي أعَُ
راحــــل لابُــــــــدَّ  الــــــوَهْــــــمَ  بـــــــأنَّ  ــدَا لياوأدري  ــ ــدْ بَـ ــ ــمَ مـــا قَ ــ ــدارٍ رغُـ ــ  ولـــســـتُ بـ
ــا ــهَ ــطُــوفِ ــا؟تَـــحـــارُ خــيــالاتــي بِـــمَـــجْـــنِـــى قُ ــ ــي ــ ــا أَمْ دَواَلِ ــهَـ ــكُـ أَيْـ ــا  ــوكًـ ــرُ شَـ ــ ــزهِ ــ  أيُ
ابْتِهَاجَهُ يَحْكِي  ــامِ  الــشَّ ياسمينَ  ــطْــريِ شَــآمِــيــاأرى  ــعِ ـــلْ ب  يـــقـــولُ: ألا غَـــسِّ
 سُــكَــارىَ تَـــرجُّ الْْأَرْضُ فِــيــهِــمْ أغََــانِــيــاأرى الناسَ كَالرَّعْدِ المُدوِيِّ ضَجِيجُهُمْ
ــرٌّ ولا تَــخَــفْ ــتَ حُـ ــدَاريِ تَــغَــابِــيــايــقــولــون: غــــرِّدْ أَنــ ــ ــ ــاسُــــوسٍ يُـ  دَسِـــيـــسَـــةَ جَــ
موس قَصَائدِي ــلِّ الـــنُّـــجُـــومِ الــقــوافــيــافَأَخْطَفُ مِنْ كُلِّ الشُّ ــ ــنْ كُـ ــ  وأَقْـــــــدَحُ مِ
ــلِّ الــمَــسَــامِــع صَــوْتُــهُ صَاغِياأنــا الــحــرُّ فــي كُـ لَصَوْتِيَ  فَاسْمَعْ  الدُّنَا  يَــرجُُّ   
دَى ةِ الصَّ مُتَهَاوياأنا الطائرُ المحكيُّ في ضجَّ دَى  تــردَّى في الصَّ  وغيري 
 بـــأغـــالِ أَوْهَــــامِــــي أَجُـــــرُّ الأمــانــيــا؟تُـــــرى أنــــا حُـــــرٌّ أَمْ أَراَنِـــــــــي مُـــصَـــفًّـــدًا
ــهَــالــيــادَعُــوا ليَ تسبيحي ونَجْوَى وَسَاوسي ــتِ ــاوَى ابْ ــ ــجَ ــ ــكُـــلُّ تَـــهَـــاوِيـــمِـــي نَ  فَـ
 فَــرُوحِــي حُـــروفُ اللَّهَِّ تَــشْــدُو غَرامياومــا الــذكــرُ في قُـــرآنِ رُوحِـــي هَمَاهِمٌ
خَـــلْـــقُـــهُ ــأَ  ــيَّـ ــشَـ تَـ شُواظيا؟تُـــــرى أَيُّ صَـــلْـــصَـــالٍ  في  نَافِخًا  فأمْسَى  بطيني   
ــرُ خِــنْــجَــرٌ ــافِـ ــي الْْأَظـ  وفــي شِــدْقِــيَ الَأنــيــابُ تَهْمِي دَواَمِــيــاخُــلِــقْــتُ وفِـــي كَــفِّ
بِأَضْلُعِي وَحْــشٍ  كُلُّ  »صِيْدَنَايَا  ـــــرَ ضَـــاريـــاففي  ــــصَ تِـــنِّـــيـــنًـــا وكَـــــشَّ ــمَّ ــقــ ــ  تَ
ــحْــتُ أخــي »هــابــيــلَ« دُونَ جَــريــرةٍ  ومـــازلـــتُ فــي ذَبــــح الــقــرابــيــن بَــاغِــيــاذَبَ
ــــفِّ الــعــدالــة بــاطــشًــا  ومــازال كَيْلِي فِــي الْــمَــواَزيِــن طَاغياومـــازلـــتُ فـــي كَـ
ــايــحَــارُ الــحِــجَــا فيما يَـــرىَ مِـــنْ فظائعٍ ــ ــي ــ ــانِ ــ ــهِ وَجَ ــ ــيْ ــ ــل ــ ــا عَ ــ ــيًّ ــ ــنِ ــ ــجْ ــ  تُـــــــجَـــــــرِّمُ مَ
ــمْ جَـــارَ مُــتْــرَفٌ ــاغُــونَ كَ ــافيا أَيُّــهَــا الــطَّ ــ ــ ــي ــ ــ ــجَ زاَهِ ــ ــ ـ ــوهَّ ــ ــ ــرٌ تـ ــ ــ ــبْـ ــ ــ  مـــــاعـــــقُـــــهُ تِـ
ــراً ــعِــي وعِــظَــامِــيــا؟أيــغــدو أخــي الِإنْــسَــانُ وَحْــشًــا مُــكَــشِّ  سَــكــاكِــيــنَــهُ فــي أَضْــلُ
ــنْ خِـــيـــوطِ نَــسِــيــجِــهِ ــ ــم يَـــــدْرِ أَنِّـــــي مِ ــا؟ألـ ــ ــي ــ ــجَ رِدَائ ــسْــ ــ ــتَـــضُّ نَ ــفْـ ــهُ يَـ ــالـ  فــمــا بـ
دَى الصَّ فِي  وَيَنْفُخُ  يَحْكِي  بالُهُ   ويَـــحْـــسَـــبُ أَنِّـــــي لا أُجِـــيـــدُ الــتَّــنــاغِــيــاوما 
ــا أخـــي ــ ــيـــس بـــإنـــســـانـــي عــشــقــتــك ي  وإنسانُكَ المَجبُولُ فِيكَ اسْتَوَى بيا؟ألـ
نَبْضُهَا عُــروقِــكَ  في  عُــروقــي  ــائــيــاتلمَّسْ  ــا مِــــنْ دِمَ ــ ــهَ ــ  دِمــــــــاؤُكَ تَـــــــدْريِ أَنَّ
انْتِسَابياحَمَاتُكَ طَرْطُوسٌ«، و«طرطوسُ« أختها أَصْـــهَـــاريِ ومَــجْــدُ   هنا كــلُّ 
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عِشْقَها تَصَابَيْتُ  كَــمْ  شَــوْقِــي   وَكَمْ طَابَ فِي نَجْوَى هَواَهَا التَّناجياوجَــبْــلَــةُ 
 وفي »حلب الشهباء« طَرَّزْتُ تَاجِياو«درعــا ودير الــزور« تاجُ عُروبتي
ــون تــفــانــيــاو«إدلبُ« في طيفي عَرُوسٌ مِنَ الرُّؤى ــ ــفـ ــ ــزاحـ ــ  تـــــمـــــاوجَ مـــنـــهـــا الـ
ــيَّــاضٌ بِــمَــجْــرىَ دمائيا»سويداءُ« باتت في سويداءِ خافقي  بــه الــنَّــبــضُ فِ
ــلُّ جـــبـــال »الـــاذقـــيـــة« مَـــوْطِـــنـــي ــ ــ  وكـــلُّ »نــواعــيــري« هــنــا فــي جِبالياوكُ
ــورتــــي وَضِـــفَـــافِـــيـــالقد جئتُ »طرطوسًا« وفي أدمعي الهَوَى ــاعُــ ــ  تُـــــرَشْـــــرِشُـــــهُ ن
مِــنْ سَحَابِةٍ مِـــــنْ رَذَاذِيــــــــافما انصبَّ غيثٌ فوقها  خِـــلْـــتُـــهَـــا  ــتَـــرُ إِلَّاَّ  ــخْـ ــبَـ تَـ  
 تَهَادَتْ إلى »العَاصِي« تَرشُّ الرَّواَبياوإن عبرَتْ من فوق »طرطوس »نسمةٌ
ــحًــا ــرنَُّ تَ ــفَـــافِ  ـ الـــضِّ عُـــصْـــفُـــورُ   وتَرْفَضُّ فِي »العَاصِي« الروابي مَغَانيافيهتز 
ــدْ صَــبَــا فِــي فُــؤاَدِيــاويشدو لها »العَاصِي« أغََاريِدَ بَوْحِهِ  وأشـــدو لَــهَــا مَــا قَ
مَـــواجِـــيـــدُ عَـــاشـــقٍ ــي إِلَّاَّ  ــ ــعِـ ــ أَدْمُـ ــا   وما كانَ عِشْقِي قَدْ تَصَابَى مُحَابِياومــ
ــانـــقُ أطـــيـــافـــي حِـــمًـــى ومَـــراَسِـــيـــاهنا زَوْرقَِي مَاضٍ »لطرطوس« عابر  يُـــعـ
تَكُونُوا ضُلُوعَنا إنْ  أهلَ حمصٍ  ــا الــنَّــواصِــيــاويا  ــدَوْنَـ ــا غَـ ــ  فــا تَــحْــسَــبُــوا أَنَّ
 فما بال »عَاصِيكُمْ« لنا باتَ عَاصِياوإنْ كَانَ »عَاصِيكُمْ« مَدَى الدَّهْرِ طَائِعًا
ــواَغِــيــاكلانا مَضَى فِي سَيْفِ »خَالِدَ« بَاتِراً ــراعِــيــنِ الْــمَــجُــوسِ الــطَّ  بُـــغَـــاةَ فَ
الخُضْرِ لونه أثــوابــكَ  ــدْ بـــه »شـــامـــي« بـــلـــونِ ثيابياأنــا الخيط في   فــنــضِّ
ــى ــ ــ ــهُ ازْدَهَ ــونُـ ــافَـــأَبـــيـــضُـــهُ مَــــنْ لـَــوْنِـــنـــا لـ ــيـ ــواَضِـ ــرهُُ قَـــــدْ مَــــــاجَ فــيــنــا مَـ ــ ــمـ ــ  وأحـ
ــنــا ــــونِ شُــمــوسِ ــل ــ ــجُــــومِ الــمَــغــانــيــافــــلــــوِّن بـــنـــا الـــدُّنـــيـــا ب ــ ــنُّ ــ  ولـَــــــــوِّنْ بــــألــــوانِ ال
ــا كــــلَّ غــيــمــةٍ ــن  وَزيَِّـــــــــنْ بـــأعـــنـــاقِ الـــحـــقـــولِ الـــدَّوالـــيـــاويــــا ربِّ أغـــــــدِقْ فــوق
امُ فَاسْمَعْ أَيُّهَا المَجْدُ صَوْتَها ــــمَّ قَــاصِــيَــاهنا الشَّ ــــعْ صَـــدَاهَـــا دانـــيًـــا ثُ ــمِ ــ  وأَسْ
ــغْ قَــــاسَــــيُــــونَ الـــتَّـــهَـــانِـــيَـــاهــنــا الــشــامُ زفََّــــتْ عُــرْسَــهَــا كُـــلُّ حُـــرَّةٍ ــ ــلِّ ــ ــبَ ــ  وَحُــــــــرٌّ فَ
ــمِ شَــامِــنــا ــ ــائِ ــ ــمَ ــ ــا هَــــدِيــــاً فِــــي حَ ــ ــنَّ ــ والَأسَامِياوكُ النَّدَى  فِي  المُسَمَّى  وكنا   
عَــظِــيــمَــةٍ كُــــلَّ  ــتـــاريـــخُ  الـ  »على قَدْرِ أهَْلِ العَزْمِ شُدْنَا المَعَالِياوعَـــنَّـــا رَوَى 
خُيولِنَا صَهِيلَ  تَحْكِي  شَامَنا   وَسَائِلْ لَظَى الْمَيْدَانِ مَنْ كَانَ صَالِيا؟وسَـــلْ 
ــيـــرهَُـــا الَّــتِــي ــاطِـ ــا أَسَـ ــ نَـــا أَنَّـ ــا مــتــبــاهــيــاتُـــجِـــبْـــكَ الـــدُّ ــ ــدُن ــجــ ــ ــا مَ ــ ــهَ ــ ــيْ ــ ــرَ فِ ــ ــتَ ــ ــخْ ــ ــبَ ــ  تَ
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رفقاً حَنَانَيْكِ 
لا قَالاً  ولا قِيلا

مسَ بالآفاق تهليلا!؟ ــتَــهــا نَـــشْـــوى أكــالــيــا!ما لي أرى الشَّ تــهــدي أشِــعَّ
طَلْعَتُهُ ريَّـــانَ،  حُسنِهِ  من  تَفْصيلاوالجوَّ  النِّسرينِ  حلَّةِ  من  أرقُّ 
ــهــا ــتِ الــجُــوريُّ مَجْدولاوالــيــاســمــيــنَ تـــهـــادى فـــي أزقَّ والفلُّ والأحــمــرُ 
امِ بالأكوانِ فرحتُها ــواَويــــا!والنَّاسَ في الشَّ ــ يـــالـــأهـــازيـــجِ أهْـــدَتْـــهـــا مَ
مسِ إذْ سَطَعَتْ إِكْليلا!ويالَبَهْجَتِهِمْ كالشَّ بالغارِ  اكتسى  وقاسَيونُ 
ــتِـــهـــا ــي يَـــــــــوْمِ زفَّـ ــ ــقٌ ف ــ ــلَّـ ــ ــةُ الأجـــيـــالِ تَــفْــعــيــاوهـــــــذهِ جِـ ــ ــرْحَ ــ ــكــمُ فَ ــل وت

***
مَرْسَمُهُ التَّاريخِ  سَنَا  دمشق  بــهــا الـــحـــضـــارةُ مـــرآهـــا وتــأصــيــاهُنَا 
شاخصةً والأمــجــادُ  البُطُولةُ  وســيــفُ جــلَّــقَ بـــالأعـــداءِ مَــسْــلــولابها 
وصرحُ عزٍّ بهامِ المَجْدِ مَوْصولاهُــنَــا الــفُــتُــوحــاتُ والـــرَّايـــاتُ خافقةٌ
من فــرطِ غِبْطتها جــادت تراتيلاتلقى النَّواعيرَ تَشْدو في حَمَاةَ هوىً
تَفْضيلاوَيَــالَــشَــهْــبــاءِ قلبي والــهــوى حَــلَــبٌ ــمِ  والــعِــلْ للعُلا  ســاحــاتُــهــا 
ــدَا كــالــنُّــورِ فــي حِـــدَقٍ ــهْــرٍ بَـ ــنَ ــالَ ــثَّـــرى بـــالـــرُّوحِ مَـــوْصُـــولاوَيَ كـــأنَّـــهُ والـ
دَيْدَنُها الحقِّ  دربُ  العِزِّ  ــيــــالإدلــبِ  ــ ــال ــ والَّـــــــاذِقِـــــــيَّـــــــةُ مَــــهْــــوانــــا أهََ
مَفْتولاوالدَّيْرُ مَجْمَرُ نارٍ يا نَدَى بَلَدي الــحــقِّ  ــدُ  ــ الـــرِّجـــالُ وزنْ بها 
طَيْنِ أرْوِقَةٌ كمثلِ عِقْدٍ لجيدِ الحُسْنِ مَشْغولاوفي الفُراتِ على الشَّ
ــرْقــدُهُ ِ مَ ــا يــعــتــري قِيلاويــا لَــحِــمْــصَ وســيــفُ الَّلهَّ ــهَــضُ مــمَّ ــنْ يــكــادُ يَ
ــيـــاوأرضُ حَــوْرانَ والأعــامُ هامَتُها ــابـ ــاً أبـ ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ وبــــالــــمــــيــــاديــــنِ نـ
ــأْويــانجلو بدَرعْا الرُّؤى يا طيبَ طينَتِها ــنِ تَ يـ ــدِّ وفـــي نـــوى لــعــلــومِ الـ
ويدا سَواَدُ العَيْنِ بَهْجَتُها ــزٌ وتُــهــديــنــا الــمــواويــاوفي السُّ والــــــدَّارُ عِــ

***
ــا وأعْــشَــقُــهــا مَــشْــقِــيُّ أهْـــواَهـ وكيْفَ لا!؟ وبِهَا الِإسْلام تَبْجِيلاأنـــا الــدِّ
غُرْبَتِها رغُْــمَ  أقامتْ  الحَنَايا  وتَمْثيلابها  ــاً  حِــسَّ العُلا  سفوحِ  على 
والقَلْبُ والنَّبْضً والأنْفاسُ تَهْليلا!وكيْفَ.. كيْفَ؟! وفيها الرُّوحُ واَلَهَفِي
ــخْــرَ تــالِــدِهــا ــقِــفْ بِــسَــاحَــتِــهــا يــا فَ أُمَــــيَّــــةُ الـــعـــزِّ تَـــدْويـــنـــاً وتَــفْــصــيــافَ
تَوْصيلاواشْمَخْ بأَرْضٍ لها الهاماتُ مُكْبِرةًَ للرُّوحِ  مَوْطِني  سوريَّتي 

***
ــا ــرنُ ــبَــشِّ ــآمُ لـَـهَــا الــدُّنْــيــا تَــهَــالــيــاعَــيْــنــايَ تَـــرْقُـــبُ والآتــــي يُ ـ تــلــكَ الـــشَّ
تَقْبيلاوفي الجزيرة مَهْوَى الرُّوحِ كَعْبَتُنَا ماانْفَكَّ  لَهَا  طَــيْــرٌ  والقلبُ 
يا طيبَ عُرْفٍ لَهَا بالكَوْنِ مَجْبولابلى ومَــسْــعَــاهُ فــي أَفْــاكِــهَــا وَلَــهَــاً
امِ شَرَّفَهَا يبِ مَنْ للشَّ لاةِ على المختارِ تَنْزيلاوأطْيَبُ الطِّ أزكى الصَّ
نْــيَــا وَزيِنَتَها ــالًا ولا قِيلادِمَــشْــقُ يــا بَــهْــجَــةَ الــدُّ ــ ــكِ لا قَ ــيْ ــانَ ــاً حَــنَ ــقَـ رفِْـ

***
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صفية الدغيم - سوريةصفية الدغيم - سورية

شرف 
الخلود

حــقٌّ لِمن نــزفَ الــدِّمــا أن يثأراكبِّر وكُنْ في صدرِ خَصمِكَ خِنجَرا

تـــتـــجـــذَّراسَلِّم على حلب البُطولةِ والتحِفْ أنَ  آن  ــد  ــ ق ــا  ــهــ ــ ــرابِ ــ ــتُ ــ بِ

ــوارَ أن تَــتَــحــرَّرالكَ أن تَحلَّ يديكَ من أغلالِها ــ أن تــهــدمَ الأسـ

تــتَــبــخّــراأن تمنحَ الأطيارَ أجنحةَ المدى أن تــمــنــعَ الأنـــهـــارَ أن 

أم صاعِدٌ من غارِ ثورٍ أو حِرا؟أوَ هابِطٌ هذا الجلالُ من السّما؟

وَجَناتِهِ في  الشمسَ  كــأنَّ  الندى أن تُمطراوجــهٌ  ويــدٌ تكادُ من 

علمتهم من  باسم  جزيلًا  ــبــاع وتُــشــتــرىشكراً  ــكــرامــةَ لا تُ أن ال

والقِرىيــا بــنَ الــمــاحــمِ والــمــكــارمِ كلِّها والــمــروءةِ  الشهامةِ  وأبــا 

والدربُ أظلمَ كيف لي أن أُبصِرا!؟يا الضوء.. علمني إذا اسودَّ المدى

ظهرَ السماءِ ودمعُ عيني ما جرىإلا عليك صراخُ قلبي ما امتطى

الترابِ مظفَّراستشقُّ بطنَ الأرضِ ذاتَ قيامةٍ وتعودُ من تحتِ 

***
ــادا ــمِ الأوغــ ــلـِّ الميلادااضـــرب فــديــتــكَ عَـ تصنعُ  الــشــهــادةُ  كيفَ 

وعَــــتــــاداسَلِّم على الأحرارِ واحمل شوقَنا لـــهـــم  زاداً  ودمــــوعَــــنــــا 
أرادايا مَن تليقُ بكَ الثريَّا لا الثرى حــــيــــثُ  اُلله  ــخِــــذكَ  ــ ــت ــ ــي ــ ــل فــ

قــد أنــجــبــوكَ فــأنــجــبــوا الأمــجــاداأفــــدي الـــذيـــنَ لــهــم عــلــيــنــا أنــهــم

الميعاداشرفُ الخلودِ دنا ومثلكَ لم يكن يخلفَ  أن  طبعهِ  مــن 

ــنــا والــلــيــلُ زادَ سَــــوادافازدد ضياءً كلما حُجِبَ المدى مـــن حــولِ

ــبَ الـــعُـــا ــلـ ــرُ كــلــمــا طـ ــ ــب ــلــســمــاءِ جَـــــوادااُلله أكــ بـــطـــلٌ وأســـــــرجَ ل

بيضاءُ يَكسِرُ طُهرهُا الأصفاداوالله أكـــبـــرُ كــلــمــا خـــرجَـــت يــدٌ

ــــســــمــــوَّ مُــــــراداروحي لمن جعلَ الرجولةَ مذهباً ــــزَّ دربـــــــاً وال ــعـ ــ والـ

ــاداما كــانَ من ســادَ العبيدَ بقومهِ ــ ــي ــاً كـــمـــن يـــتـــســـيَّـــدُ الأســ ــومــ يــ

فتىً يا  بعينكَ  تضاؤلنا  قــبــضَ الـــنـــجـــومَ بــكــفــهِ أو كـــادافاعذُر 

***

شعر ديوان فتح الشام
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حنين إلى 
الشهباء  

النَّصَبُ وشفَّني  البِعاد  فمتى أعــود إلــيــكِ يــا حَــلَــبُ!؟ طــال 
با عُمُراً يختَضِبُ أودَعتُ فيك من الصِّ والأحــــام  بــالــشــوق 
ــرتُ فــــوق ربُـــــــاكِ أغــنــيَــةً ــ ــث ــ تَنسكِبُون السمع  مِــلءَ  بيضاءَ 
ــهِــمــنــي ــل ــبُّ يُ ــ ــحـ ــ ــا والـ ــهـ ــتُـ ــيْـ ــنَّـ ــوا غـ ــامـــرون بــرجْــعــهــا طــربِ ـ والـــسَّ
العِنبُنشوانَ، خمري ذَوْب عاطفتي أيها  فَــاخْــجَــلْ ودعــنــي 

***
ــبــسِــم لي حُبُودَّعــتــهــا وصـــبـــاي يَ السُّ لها  ترقَى  لا  ومناي 
ــتــهِــبُوتــركْــت فيها أكــبــدًا صُــدِعَــتْ ــل ــا بـــالـــجـــمـــر ت ــ ــعً ــدامــ ومــ
ــغَـــبُ وأحــــــــبَّــــــــة ذكــــــــــــــراي زادُهُــــــــــــــم ــهــم لـَ لــــولا الــتــصــبُّــر مــسَّ
ــشُـــبُ أحــــامــــهــــم شـــــــوق تُـــجـــنِّـــحـــه ــالٌ لـــهـــم قُـ ــ ــ ـــحـــوِ آمـ لـــلـــصَّ
للمنام عسى تَـــوقٌ  يَقترِبُوالــصــحــو  المحبوب  مِــن  طيفٌ 

***
قبل الممات ويَصدق الرَّغبُ!؟ أتُــــــرى أعـــــود إلـــيـــكِ يـــا حــلــبُ
ــاً تُـــعـــانِـــقـــنـــي ــ ــف حَــــــــدَبُ غــــادرتُــــهــــا طــ كـــلُّـــهـــا  أمٍّ  قُــــــبُــــــاتُ 
ــكٌ وأنـــا ــاحِـ قــد جُـــزْتُ سِـــنَّ الأربــعــيــن أَبُ والـــيـــومَ شَــيــبــي ضـ

***
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أرَبُ أأعود!؟ -ويح العَوْدِ- مُنفرِدًا خِـــــلٌّ ولا  لـــي  ــقَ  ــبـ يـ لـــم 
مُغتصَبُ أأعـــود!؟ والأحــبــاب قــد رحَلوا الــنَّــذْلِ  والإرث عند 
ــود!؟ والـــدار التي دَرَجــتْ تَنتقِبُأأعـ بالحزن  الخُطى  فيها 
ــهــا ــا هَـــرمـــت وقــاعــتُ ــارهـ ــجـ ــا خَــــــرِبُ أحـ ــاؤهــ ــ ــن ــ ــورة، وفِ ــجــ ــهــ ــ مَ
ــاءَ يَعلو صـــدرهَ الــحَــبَــبُ لا زهرَ يَضحَك في حديقتِها لا مـ
الكتبُ لا طِــفــلَ يــمــرحَ فــي مَــرابِــعــهــا عِلمَه  تَـــروي  شــيــخَ  لا 
يَــشــدو فــي مَحافِلها صمتَتْ بها الأشعار والخُطَبُ لا شِــعــرَ 
ــتَّـــت شــمْــلـَـهــم قــــدَرٌ حب فرَّق جمْعهم رهََبُ: الأهـــــل شـ والصَّ
ــيـــنُ غُــربــتِــه و)أبو الحسَين( يَؤوده التَّعبُ )عــبــدالــكــريــم( رهـ
و)بهاء( وجهٌ في الثَّرى تَرِبُ و)غياث( في القبر الغَريب ثوى
تَنتحِبُ صـــور مِـــن الــمــاضــي مــولَّــهــةً الملهوف  خافِقي  في 

***
مـــن مُــــدنَــــفٍ حـــــرٍّ لـــه نَـــسَـــبُ شــهــبــاء هـــذي الأنَّـــــة انــفــلــتَــتْ
مــن حُــســنــه، وتــظــلُّ تحتجِبُ نــسَــبٌ تـــروح الــشــمــس كــاسِــفــةً
ــن الـــرَّحـــمـــن أغـــدَقـــه ــ ــلٌ مِ ــضْـ دَأبُ فـ ولا  ــعــــيٌ  ســ يَـــجـــنِـــه  لــــم 
قــد هـــان مَـــن لــم يَــحــمِــه أدبُ فعسى الفِعالُ تَصون لي شرفًا

***
لظًى الفؤاد  في  حبُّكِ  والشوق نحوَكِ باتَ يَضطرِبُ شهباءُ 
ــهــبُ لــكــنَّــنــي أشــــرَكــــتُ فـــي مِــقَــتــي ــا تَــعــنــو لــهــا الــشُّ ــعً لـــكِ أرب
بُـــــــرءٌ لـــقـــلـــبٍ بـــالـــهَـــوى يَـــجِـــبُ أرضَ الحجاز، وحِبَّ أحمدِه
رَجموا قد  والأطفالُ  كــيــدَ الــيــهــود وكِـــبـــرهَـــمْ حَــربــوا والقدس، 
ــرهــا ــيَ الأفــــغــــان عــطَّ ــ ــانِ ــغــ ــ اللجبُ ومَ وبحرهُا  الــدمــاء،  أرجَُ 
يَــنــســكِــبُ أشــركــتُ فــي حُــبِّــيــكِ كــل ثَــرى رجْــــعُ الأذان عــلــيــه 
والصفو في الأحزانِ مُنسرِبُ عُـــمـــري مـــع الأيـــــام مُــنــســرِبٌ
ــرِدٍ ــلٍ غَـ ــبــقَ لــي مِـــن مــأمَ ــبُ لــم يَ أســعــى لـــه لــيَــكــون لـــي غَــلَ
يَـــغـــمُـــرنـــي الله  رضـــــــــــاءُ  فــتــزول مِـــن نَــعــمــائــه الــحُــجُــبُ إلا 

***
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​طواف 
الروح

امِ يسعى​تطوفُ الروح حولَ دمشقَ سبعا ونبضُ القلبِ نحوَ الشَّ

ــرْنَ نَقْعالحيث العادياتُ أغَرْنَ صُبْحًا ــ وحــيــث الــمــوريــاتُ أثَ

يسبقها صهيلٌ الخيلُ  بِهِ جُزْنَ المدى فوسَطْنَ جَمْعاوحيث 

ــكَ لـــلـــعـــروبـــةِ تـــــاجُ عِــــزٍّ ــالـِ ــنـ أيا تاجَ الــرؤوسِ رفُِعْتَ رفَْعاهـ

ــعـــاخليلي، من دمشقَ يلوح برقٌ ــمْـ فـــحَـــيَّـــا بـــــارقًِـــــا مـــنـــهـــا ولـَ

ــراءتْ ــ تـ ــنُّــجــومِ إذا  ــل ل ــعُ  ــ ــوالِ أضاءتْ من دمشقَ سماءَ صَنْعاطــ

ــنَّــا ــكِ مِ ــيـ ــقُ إلـ ــشـ ــا دمـ ــامٌ يـ ــ ــنــا وتــــراً وشــفْــعــاسـ عــلــيــكِ صــاتُ

ــيــنــا ــمْ بـــهِـــمْ أهْــــــاً وربــعــاوأهـــــلُ الـــشـــامِ هـــم مــنّــا وَفِ ــ ــعِ ــ ألا أن

فــأبــكَــونــا جميعًا ـــا  ــرَحً فـ فقد ذرفَتْ عيونُ القلبِ دَمْعابـــكَـــوا 

ــدادٌ ــ ــتِ ــ ــنِ امْ ــمَ ــيَ ــل ــامِ ل ــ ــــشَّ ــابــــادُ ال وفَـــرعـ أصـــــاً  مـــتـــمـــازجٌِ  دَمٌ 

درعاحَــمــاهــا ربــنــا وحــمــى حِــمــاهــا ودروع  هُــمْ  حَماة  حُماةُ 

تضيق بها السما والأرض ذرعافكم قاست وكم عانت وكادت

ســمــعــنــا الــكــل يــنــدبــهــا وينعىوذاقــت سوريا الــويــات حتى

سَــمْــعــافــمــا دامـــت قــد اتَّـــخـــذت قـــراراً الآذانُ  فــلــتــرهــفِ  إذن 

يحيا عزيزاً أن  الشعب  وحقُّ الشعب أن يختار شرعافحقُّ 

هــوى وجُــيــوشُــهُ لـَــمْ تُــجْــدِ نَفعاإذا عــادَى نظامُ الحُكمِ شَعبًا

ــدًا عليهِمْ ــوَ قــد غــدا أسَـ عصا الشعبِ الكَلِيمِ تصيرُ أفعَىإذا هُ

الرَّعايا الــرَّاعــي  مــا ضيَّع  ويَــرعَــى؟!إذا  يحفظهُ  فكيفَ الله 
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اختلاجةُ 
قلب

الـــــــنّـــــــواعـــــــيـــــــرِ بَـــــــــــــــــــــوحَْ  يـــــــــا  اَلَله  اَلَله 
ــرِ فــــي ثَــــغْــــرِ الأزاهــــيــــرِ ــطْــ ــ ــعِ ــ ــا شَــــــذا ال ــ  ويـ

ــاً ــ ــي ــ ــشِ ــ ــتَ ــ ــن ــ ويــــــــا تَــــــنَــــــفُّــــــسَ فَـــــــجْـــــــرٍ جــــــــــاءَ مُ
ــورِ ــ ــف ــصــ عُــ ـــاسِ  ــ ــ ــف ــ ــ أنـ ــي  ــ ــ ف اَلله  يُــــــسَــــــبِّــــــحُ   

شـــــــارقُِـــــــهُ رَفَّ  نَـــــــجْـــــــمٍ  اخــــــتِــــــاجَــــــةَ  ويــــــــا 
ــنْ نـــورِ ــودِّعُ مـــا فـــي الأرضِ مـ ــ ــ ــراً، يُـ ــجْـ  فـ

ويـــــــا ابــــتــــســــامَــــةَ طــــفــــلٍ أشـــــــرقََـــــــتْ فــــرَحــــاً
ــرِ ــيـ ـــاشـ ــب ــتـ ـــالـ  فـــاســـتـــقـــبـــلـَــتْـــهـــا الـــــــــرّوابـــــــــي ب

ــلٌ ــ ــمِ ــ ــت ــكــ مــ الـــــــحُـــــــسْـــــــنُ  هـــــــــذا  اَلله..  اَلله 
 فــهــلْ يُـــكـــافِـــئُ بــعــضَ الـــحُـــسْـــنِ تــصــويــري

***
يــــــا ســــاكــــنــــيــــنَ ربُــــــــــــــوعَ الـــــقـــــلـــــبِ أرقَّــــــنــــــي

ــــدوري ــقْ ــ  شـــوقـــي، وعَـــوّقـــنـــي فـــي الـــبُـــعْـــدِ مَ
ــا ــ ــن ــ ــتُ ــ ــلَ ــ ــبْ ــ ــطِ قُ ــ ــشّـ ــ ــلـ ــ بـــــــــالِله هــــــــلْ وَصَــــــــلـَـــــــتْ لـ

ــورِ( ــ ــثـ ــ ــنـ ــ  وهــــــــل تَـــــهَـــــلـّــــل فـــــيـــــهِ وجْـــــــــــهُ )مـ
وهــــــــل تَـــــنـــــبّـــــهَ زهــــــــــرُ الــــــــفُــــــــلِّ مــــــن سِـــــنَـــــةٍ

الـــجـــوري وَرْدِهِ  الـــرُّبـــا عـــن  وجْـــــهُ  وافْــــتَــــرَّ   
ــسِ( مُـــؤتَـــلـِــقـــاً ــمـ ــشـ وهـــــلْ تَــــوَضّــــأ )قَـــــــوسُ الـ

ــرِ ــ ــي ــواعــ ــ ــن ــ ال أفــــــــــــواهُ  الــــــطّــــــلَّ  ذَرىَ  ــا  ــ ــمـ ــ بِـ  
فُــــــرْقَــــــتُــــــنــــــا تَــــــــلْــــــــتــــــــامَ  أنْ  يَـــــــــــقْـــــــــــدُرُ  اُلله 

ــــوري ــجـ ــ ــرِ دَيـ ــ ــجْـ ــ ــفَـ ــ ــاءِ الـ ــ ــي ــــوي بــــضــ ــطَـ ــ ــنـ ــ  ويَـ
ــن أُنْـــــــــــسٍ ومــــــن دَعَــــــــةٍ ــ ــــب مـ ــلْ ــ ــق ــ وأمـــــــــأَ ال

ــلُ فـــي الأحـــبـــابِ تقصيري ــوَصْــ ــ ــرُ ال ــفِـ ــغْـ  ويَـ

شعر ديوان فتح الشام
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شعر ديوان فتح الشام

سعيد يعقوب زين – الأردنسعيد يعقوب زين – الأردن

حَلَبُ  
هْبَاءُ الشَّ

ا ولَََا حَلَبُ ــا أَنْـــتُـــمُ عَــــرَبُلََا القُدْسُ هَزَّتْ بِكُمْ حِسًّ ــمُ عَــــــرَبٌ؟! مَـ ــ ــتُ ــ أَأَنْ
مُقْتَرِبُقُمْ يَا "لَقِيطُ" وَزَمْجِرْ فِيْ مَسَامِعِهِمْ رَّ  بِمِلءِ صَوْتِكَ: إِنَّ الشَّ
قَــوْمِــيَ لََا حِــسٌّ ولَََا عَصَبُقُلْ: فِتْيَةُ الكَهْفِ قَامُوا مِنْ مَضَاجِعِهِمْ وإَِنَّ 
أَلْوِيَةٌ قَارَ  ذِي  فِي  "لِشَيْبَانَ"  ولَََا "لِحَمْدَانَ" لََا خَيْلٌ ولَََا غَضَبُفَمَا 
لِــأَْعَــاجِــمِ عَــاثُــوا فِــي كَراَمَتِنَا وَثَــبُــوامَــا  أعَْــراَضِــنَــا  عَلَى  لِلْيَهُودِ  مَــا 
وَمُعْتَصِمٌ مِقْدَادٌ  القَوْمِ  فِي  ادَةُ النُّجُبُ!؟أَلَيْسَ  أَيْنَ الفَواَرِسُ أَيْنَ السَّ
أَيْنَ الذِينَ إِذَا مَا اسْتُوْهِبُوا وَهَبُوا!؟أَيْنَ الذِينَ إِذَا مَا اسْتُنْجِدُوا نَجَدُوا
تَــغْــفُــو مِـــلءَ مُقْلَتِهَا لِــلْــعُــرُوبَــةِ  مَتَى عَلَى قَدَمَيْهَا سَوْفَ تَنْتَصِبُ!؟مَــا 
قَاطِبَةً الَأرْضِ  شُعُوبِ  أَذَلَّ  فِيْ الذُّلِّ غَاصَتْ لَنَا الَأذْقَانُ واَلرُّكَبُبِتْنَا 
هْبَاءِ واَبْكِ مَعِي مَجْدًا تَلََاشَى وَواَرَتْ زهَْوهَُ الحِقَبُقِفْ بِي عَلَى حَلَبَ الشَّ
ــا حَــلَــبُواَرْكَعْ مَعِي فِي خُشُوعٍ عِنْدَ قَلْعَتِهَا ــاَمُ اِلله يَ ــلْ عَــلَــيْــكِ سَــ ــ وَقُ
فِي كُلِّ رُكْنٍ بِهَا فَضْلٌ وَمُكْتَسَبُواَذْكُرْ جَلََالَ بَنِي حَمْدَانَ حِينَ لَهُمْ
يُنْشِدُنَا لِلْجَعْفِيِّ  مْعَ  السَّ ــــفِ  مَا غَارَ مِنْ حُسْنِهِ اليَاقُوتُ واَلذَّهَبُوأََرهِْ
ــقَـــتْ بِــمَــسْــمَــعِــهَــا ــحْـــوهَُ أَلْـ الحُجُبُوَخَـــوْلـَــةٌ نَـ خَلْفِهَا  مِنْ  تُبْرِزهَُا  تَكَادُ 
بِمِشْيَتِهِ مُــخْــتَــالٌ  الــفَــذُّ  ــارِثُ  ــحَـ حُبُواَلـ السُّ كِبْرهِِ  مِــنْ  مَواَطِئِهِ  أَدْنَــى 
مَــسَــاجِــدِهَــا فِـــي  دَوِيٌّ  ــلـُــومِ  ــعُـ ــلْـ ــهُــبُوَلـِ ــفُـــنُـــونِ مِـــحَـــلٌّ دُونَــــــهُ الــشُّ ــلْـ وَلـِ
يَنْجَذِبُوَفِي الحَدَائِقِ مَا تُسْبَى العُيُونُ بِهِ ــرْفُ  الــطَّ يَظَلُّ  عَنْهُ  إِلــَيْــهِ 
مُبْتَسِمٌ مُــبْــتَــهِــجٌ واَلـــزَّهْـــرُ  ــيْــرُ  ــاءُ مُنْسَكِبُفَــالــطَّ ــمَ مُــؤْتَــلِــقٌ واَل ــقُ  ــ واَلُأفْ
دَوْلَتِهَا سَيْفِ  مِــنْ  خَائِفَةٌ  إِذْ لَمْ يُكَفَّ لَهُ عَنْ حَرْبِهمْ طَلَبُواَلـــرُّومُ 
ا ذَكَرْتُ الذِي تَشْذُو بِهِ الكُتُبُيَا دَمْعَةً حَرقََتْ خَدِّي هَوَىً وَجَوَىً لَمَّ
ــرةٌَ ــ ــخَ ــ ــفْ ــ ــنَــا بِــالــمَــجْــدِ مُــنْــتَــسَــبُأَيَّــــــــامَ كَــــــانَ لـَــنَـــا عِـــــزٌّ وَمَ أَيَّــــامَ كَـــانَ لَ
طَاغِيَةٌ عْبِ  الشَّ ــورَ  أُمُ تَوَلَّى  ا  ــلــدَّمِ الكَلَبُلَمَّ أَصَــابَــهُ مِــنْ سُــعَــارٍ لِ
ــدَ إِيـــــراَنٍ وَخَــادِمَــهَــا ــبْ ـــارُ يَـــا عَ ا جِئْتَهُ العَجَبُبَـــشَّ قَدْ بَاتَ يَعْجَبُ مِمَّ
دْرِ يَحْتَجِبُيَا عَابِدَ النَّارِ! إِنَّ اَلله يَفْضَحُ مَا تُخْفِي لَدَيْكَ وَمَا فِي الصَّ
ــدَاكَ مَــا أَنْـــتَ إِلَّاَّ عِــنْــدَهُــمْ ذَنَــبُشَدَدْتَ بِالرُّوسِ أَزْراً بِئْسَ مَا فَعَلَتْ يَـ
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بِهَا التَّتَارُ  قَــامَ  مَا  الجَراَئِمُ  ولَََا الــمَــغُــولُ فَمَا تُــؤْتَــى وَتُــرْتَــكَــبُهَــذِي 
كَتَبُواولَََا مَــحَــاكِــمُ تَــفْــتِــيــشٍ بِــهَــا عُــرفَِــتْ مَــا  الكُتَّابُ  نَظَائِرهَِا  وَعَــنْ 
تَلْتَهِبُهَــذِي الــحَــراَئِــقُ لََا نَــيْــرُونُ يُتْقِنُهَا واَلنِّيراَنُ  يَضْحَكُ  راَحَ  إِذْ 
حَوْزتَِهَا وَسْــطَ  المَلََالِي  الُّلعَبُوَحَرْكَتْكَ  خِيطَانِهَا  مِنْ  تُحَرَّكُ  كَمَا 
تُغْتَصَبُجُــولََانُ أَرْضِــكَ ذَرَّاتُ التُّراَبِ بِهَا دَيُّـــوثُ  يَــا  عَيْنَيْكَ  أَمَـــامَ 
يَجِبُولَََا رَصَاصَةَ فِي أَرْجَائِهَا انْطَلَقَتْ بِمَا  قُمْتُمْ  فَمَا  الَيهُودِ  عَلَى 
ــغَــبُشَرَّدْتَ شَعْبَكَ فِي كُلِّ الجِهَاتِ لَهُمْ واَلــسَّ الــمَــهَــانَــةُ واَلآلََامُ  فِــيــهَــا 
ــمٌ ــقِـ ــتَـ ــنْـ مُـ اَلله  أَنَّ  سَـــتَـــعْـــلـَــمُ  إِذْ أَنْتَ لِلنَّارِ فِي أعَْمَاقِهَا حَطَبُغَـــــــدًا 
مَـــاذا يُــفِــيــدُكَ يــا ذَا الــتَّــافِــهُ الَّلقَبُأَكُــلُّ ذَلِــكَ كَي تَبْقَى الرَّئِيسَ لَهُمْ
جَامِحَةً الخَيْلُ  عَلَيْكَ  تَهُبُّ  لِلثَّأَرِ أَيْنَ تُرىَ مِنْ خَيْلِنَا الهَرَبُ؟غَــدًا 
ا يَرىَ يَهْتَزُّ واَلخَشَبُقِفْ بِي عَلَى صُوَرِ المَأْسَاةِ نَنْدُبُهَا خْرُ مِمَّ فَالصَّ
ــفُــولَــةُ قَــدْ غَــالُــوا بَــراَءَتَــهَــا تَنْتَحِبُهُــنَــا الــطُّ وَهْــيَ  تَشْكُو  الكَراَمَةُ  هُنَا 
ــرُ أَجْــــسَــــادٌ مُـــمَـــزَّقَـــةٌ ــ ــحَــــراِئِ ــ مُنْتَهَبٌ واَلعِرْضُ مُسْتَلَبُهُـــنَـــا ال واَلمَالُ 
واَلتَّعَبُهُنَا النِّدَاءُ بِلََا جَدْوَىً يَضِيعُ سُدَىً اليَأْسُ  أَطْلَقُوهُ  مَنْ  وَحَظُّ 
واَلنَّصَبُهُنَا المَصَائِبُ واَلَأرْزاَءُ واَلوَصَبُ واَلتَّجْوِيعُ  الكَواَرِثُ  هُنَا 
ــواَءٌ مَــا بِــهَــا أَحَـــدٌ مَاءُ.. هُنَا أهَْلِي.. هُنَا حَلَبُهُــنَــا الــبُــيُــوتُ خَــ هُنَا الدِّ
تُرْتَكَبُهُنَا المَجَازِرُ فِي أَخْزىَ مَظَاهِرهَِا الدِّينِ  بِاسْمِ  المَذَابِحُ  هُنَا 
غَاةِ وَمَنْ سَبَبُواَلدِّينُ يَبْرأَُ مِنْ فِعْلِ الطُّ لَــهُ  بِــمَــوْصُــولٍ  لَيْسَ  لِلدِّينِ 
مَا الدِّينُ إِلَّاَّ نَقَاءُ القَلْبِ واَلَأدَبُواَلدِّينُ مَا كَانَ إِلَّاَّ رَحْمَةً وَهُدَىً
لـَــهُ دَواَءَ  لََا  دَاءٌ  ـــائِـــفِـــيَّـــةُ  مِّ يَسْريِ وَفِيهِ المَوْتُ واَلعَطَبُواَلـــطَّ كَالسُّ
ــدٌ ــقَ ــتَ ــعْ ـــدْكُـــمُ دِيــــنٌ وَمُ ــمْ يُـــوَحِّ ــ ــدُكُــمْ فِي أَرْضِــكُــمْ نَسَبُ؟إِنْ لَ أَلََا يُــوَحِّ
ــسَ يَــجْــمَــعُــكُــمْ حُــبٌّ لــِمَــوْطِــنِــكُــمْ ــيْ وأََبُأَلَ بَــــــــــرَّةٌ  لََأُمٌّ  الـــــــبِـــــــاَدَ  إِنَّ 
ا أُصِبْتِ بِهِ إِنِّـــي لََأُبْـــصِـــرُ نَــصْــرَ اِلله يَــقْــتَــرِبُيَا شَامُ لََا تَجْزعَِي مِمَّ
بَهْجَتُهَا الــعِــزِّ  لـِـــدَارِ  تَــعُــودُ  وَيَنْسَحِبُغَـــدًا  البَاغِي  الِمُ  الظَّ وَيُــهْــزَمُ 
ــذُّراَ عَــلَــمٌ ــ ــمِّ ال ــدًا يَـــرِفُّ عَــلَــى شُـ ــغُ مَـــا نَـــرْجُـــو وَنَـــرْتـــقَـــبُغَـ ــلـُ ــبْـ لـَــنَـــا وَنَـ
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أحب 
أن أراه
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حَلَمتُ -يا بُنيتي- بأنني في الشامْ
لما غفوتُ لحظةً معانقاً )لواءَنا( 

الحبيبْ
وأنني في حضن والدي الحنونْ

وحضنِ أميَ الرؤومْ
ما أجملَ الأحلام!
ما أبهجَ الأحلام!

تعود لي نديةً، في قسوة الأيام
***

في كل ركن -يا بنيتي- ارسُميهْ
على جدار بيتِـنا الغريبِ والبعيدْ

في مكتبي ضَعِيهْ
وفوقَ رأسي -كلما نظرتُ- فارفَعيه

أحبُّه! لأنه ميلاديَ السعيد*
***

أُحِبُّ أن أراهُ
في أول الكتابْ

على غلافِ دفتري
في مدخَل المرآبْ

في شاشة الجوالِ، عندَ الهاتفِ 
الحزينْ

وقُرْبَ مدخَلِ الحديقةِ الغَـنَّاءْ
يَزيِنُها.. يُضِيئُها.. يَبُثُّ في أزهارها

محاسنَ الأشياءْ
***

أحب أن أراهْ
نجومُهُ ثلاثـةٌ تعلو على النجومْ

مُضَمَّخاً بأطيبِ العطور
ومن دمِ الشهيدْ
ومن سَنا ضياهْ

***
أحبه! يُضيءُ لي في غُربتي

موسْ كأنه الشُّ
كطَلْعَةِ العروسْ

ينيرُ كالقمرْ
يأتي ربيعاً مشرقاً يُزخرف الشجرْ

***
أُحِــبُّــهُ!

منقوشةٌ ألوانُهُ في خاطري
أحبه، يَهـزُنّي

مُدَغدِغاً مشاعري
أحب أن أراهْ

في الصبحِ والمساءْ
مُرفرفاً وعالياً
يُزيِّنُ الفضاءْ

***

)*( نسجت ابنتي الصغيرة صورة لعلم الاستقلال السوري بنجومه الحمر الثلاث، على 
وجه وسادتي، فأوحت لي بهذه القصيدة.

)**( ولد الشاعر في عام الاستقلال، وفتح عينيه لسنوات طويلة على هذا العلم، قبل 
أن يخطف عساكر البعث سوريةَ من أبنائها.
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د. أنور الحجي – سورية د. أنور الحجي – سورية 

أشرق 
النصر

ــعـرِ يا قَلَمُ   وارْسُـــمْ شُموسـاً لِكُـلِّ الأرضِ تَبتَسِمُقَـدْ أشــرَقَ النَّصرُ قُـمْ لِلشَّ
 قَـــدْ صِرتَ فينا بِمِلءِ الـرُّوحِ يا حُـلُمُقَـدْ أشـــرَقَ النَّصـرُ والأرواحُ لاهِـثَةٌ
 وفي حِمــاهـا عَلى مَـــرِّ العُصورِ دَمُهَـــذي الشّـآمُ لَها في المَجـدِ طولُ يَـدٍ
ــــامِ تَنهَـزِمُهَــذي الشّـــآمُ وَمــا دامَتْ لِطــــاغِيَةٍ غـــاةِ بِـأرضِ الشَّ  كُـلُّ الطُّ
 أتــــاكِ فَجـــــرُكِ لا فُــرسٌ ولا عَجَمُرغَـمَ البَراميلِ رغَـــمَ المَوتِ في ظُلَمٍ
 قَـدْ صِـــرتَ فـأراً بقعر الجُبِّ يا صَنَمُرغَـمَ العَـذابــاتِ والإفـــراطِ في دَمِنا
 أيـنَ الـرُّعــــــاةُ وأَيــنَ الجُـنــــدُ تَنتَقِمُ؟أيـنَ الجُمـــوعُ الَّتي كـانَتْ تَقـــومُ لَكُمْ
ـهُ نِتَفاً يبِ قَــدْ ظَلمواكَــمْ مِـنْ صَغـيـرٍ أحـالــوا غَضَّ  كَمْ مِن كَبيرٍ بِـرغَـمِ الشَّ
 حَتّى إلى الهَـجــرِ مِن بَلواكَ ما سَلِمواوَكَـمْ طَهــورٍ أحــالــوا طُهــرهَا أَلـَمـاً
امِ في فَرحٍَ  والـنَّــاسُ تـــاقَتْ لِحَـبــــلِ اِلله تَعتَصِمُقَدْ أشرَقَ النَّصرُ شَعبُ الشَّ
 حُـلْـمُ الشّـــــآمِ مَـــدى الآفـــاقِ يَرتَسِمُيـا حـالـِمـينَ أفـيـقـوا طـــــالَ مَرقَدُكُمْ
سُـحُبـاً الـهَـوى  بِـألـــوانِ  ــروهـا  يَمُوَعَـمِّ  بِالخَـيـرِ تَهـطُـلُ مِن آفــــاقِـهـا الــــدِّ
 مِنْ طِـيـبِ ريحِـكِ نَــزفُ الجُرحِ يَلتَئِمُيا شـــامُ عُــدنا وَجُرحُ الأمسِ في أَمَلٍ
 مِنْ صَوتِ طِفلٍ يَطيبُ الحَرفُ والنَّغَمُمِــنْ يـا سِمِينِكِ مِـنْ حـــاراتِ ضَيعَتِنا
 لا لَمْ تَســَـعْني بِــرغَــمِ فَضـائِها الُأمَمُالآنَ أصـبَـحَ بَـعــدَ الـنَّـصـرِ لي وَطَنٌ
 في ثَـــوبِ مـــاضٍ بِهـــذا اليَومِ يُخْتَتَمُالآنَ جِـئـتُ وكــــــــانَ الأمسُ مُختَبِئًا
 مـيـــــلادُ فَـجــرٍ لـَــهُ الـراّيـــاتُ تَلتَئِمُوَجـــاءَ يَـــومٌ كَمـا الأحــــلامُ في غَدِهِ
نَهِمُيـا شــامُ قومي فَخــاراً جــاءَ مَـوعِـدُنا بِـالـهَــوى  فَـــــــــإنّي  وَعــــانِقيني   
 مِـنْ طُـهرِ أرضِكِ تَسمو الرُّوحُ والهِمَمُوَمَـــرغِّيني بِطـيـبِ الأرضِ مَفـخَــرةًَ
عرِ دامَ لَها  في غَــيـــرِ شــــــامي دَواةٌ ما لَها قَلَمُهَـــــذي الشّـــآمُ وَخَـيـرُ الشِّ

***
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إسماعيل حبيش الحمد – الكويت  إسماعيل حبيش الحمد – الكويت  

طلائع 
الفتح

وتَطْلُبُ الفَجْرَ في أصْفادِ مَنْ فَجَراطَلائِعُ الفَتْحِ جَاءَتْ تَقْتَفِي الَأثَرا
ــعَ مِــنْ ــ ــهُ أثَــراظَــلَّــتْ تــاحِــقُــهُ عَــشْــراً وأرْبَ ــرُكْ لَ ــتْ عُــمْــرِ الــخِــيَــامِ ولـَــمْ تَ
وَكَمْ مَاءِ  الدِّ أنْهارِ  فَوْقَ  عَلََا الخِضَمُّ بِهَا فِي اليَمِّ وانْحَدَراَوأبْحَرَتْ 
ــةٍ ــ ــرَّحَ ــ ــق ــ فْوُ في وَجْهِ الدُّجَى كَدَراوَحَــــــاصَــــــرتَْــــــهُ بـــــآمـــــالٍ مً واَسْتَفْرغََ الصَّ
فَأَلْفَتِ الفَجْرَ خَلْفَ الأفقِ مُسْتَتِراوقَلَّبَتْ طَرْفَها المَشْدُوهَ فِي حَذَرٍ
بَاتِ كَرىَواثَّاءَبَ الفَجْرُ فِي حُضْنِ الحَياةِ وَقَدْ نَضَتْ عَنِ الجَفْنِ أهَْدَابُ السُّ
مُكْتئِبًا اللَّيلِ  وصَادِقُ الفَجْرِ مِنْ خَلْفِ التِّلالِ سَرىَوأََبْصَرَ الأفقُ وَجْهَ 
لََامِ خَبَتْ مْسِ تَرْنُو لِلدُّجَى شَزراَجاءَ النَّهارُ وأطْلالُ الظَّ وَمُقْلةُ الشَّ
ـــوَرافَصَوَّرَ النُّورُ أوْصَالَ الحَياةِ علَى ــادَى يَــنْــثُــرُ الـــصُّ ــهــ ــ ــهِ وَتَ ــ ــوانِ ــ ألْ
ــهُ سَبْقُ النَّهارِ سَواءً طالَ أمْ قَصُرافَـــــالُله قَــــــدَّرَ أنَّ الــلــيــلَ لـــيـــسَ لـَ
بِهِ يُطيحُ  صُبْحٍ  مِنْ  مْسُ لا يَنْبَغِي أنْ تُدْرِكَ القَمَراواللَّيلُ لابدَّ  والشَّ
الحَذَرا؟مَنْ كانَ يَحْلُمُ أنَّ المُسْتَحيلَ غَدًا تُشْبِهُ  حُلمٍ  حَقِيقَةَ  يَغْدو 
ثِقَةٍ عَلَى  أنْفاسًا  تَحْبِسُ  أن الــذي ما رأى أنْــوارهََــا سَيَرىَوالــشــامُ 
يَــبــلــُغُــهَــا يَـــــوْمٍ سَـــــوْفَ  مَنْ سَوْفَ يَحْمِلُ عَنْ آمالِهَا خَبَراوأنَّـــــهُ ذَاتَ 
ــامَ كــانَ بِهَا ــنْ يَــتَــوَلَــى الــشَّ البَشَراوأنَّ مَ يَــكْــرهَُ  حَــقُــودًا  دَنيئًا  وَحْــشًــا 
ــهُ ــقُ ــامِ رَونَ عَطِراوالــيَــومَ عـــادَ لـِـلـَـوْنِ الــشَّ ناصِعًا  تَجَلَّى  واليَاسَمِينُ 
بُــهــا ليأخُذَ الرَّوْضُ مِنْ تَشْذِيبِها عِبَراهَـــذِي بَــسَــاتِــيــنُ أحْــاَمِــي أُشَــذِّ
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د. محمود أبو الهدى الحسيني  - سوريةد. محمود أبو الهدى الحسيني  - سورية

دندنة 
الفتح

عْبُ عْبِ يَدْخُلُه الشَّ  فدَنْدِنْ بما تهواه في )الفتح( يا قَلْبُرجَعْنا وقَصْرُ الشَّ

ا طويَْنا نصفَ قرنٍ منَ الأسى لْبُأحقًّ  ترعَْرعََ فيه الظلمُ والقتلُ والسَّ

ــكٌّ فـــأفـــتـــحُ نــاظــري حْبُيــخــامــرنُــي شــ  وتُدْهِشُني الراياتُ يرفعُها الصَّ

ــواجُ فرحةٍ ــويِّ الــشــامِ أمــ فتنصبُّوفــي أمــ الجموعِ  سيلُ  يعانقُها   

الــربُّنعم يا دمشقَ المجدِ دُكَّتْ عُروشُ مَنْ يُحْكِمُه  والمرصادُ  تجبّر   

ــاتٍ إلــى رحــبِ حيِّنا ــ  وفي الحي كم داوى جراحاتِه الحبُّ رجعنا زَراف

 اشتياقًا ووزرُ الشوقِ يحمله الصبُّرجعنا وأطلالٌ من الأمس تنثني

خــرَّبَ طينَها الــعــزِّ   دعِيُّ الدُّجى، والذئبُ ينجبُهُ ذِئْبُرجعنا ودارُ 

ــنــائــبــاتُ مــريــرةً  وأنكَرنَا في ليلنا العُجْمُ والعُرْبُتـــداعَـــتْ عــلــيــنــا ال

مُصابِنا بعد  الفتحِ  صباحُ   ويعقبُ رعدًا في شتاء المنى صَيْبُولاحَ 

مِنْحةٌ الفتحِ   وكارثةُ الطوفانِ في فُلْكها الوَهْبُأيا قومَنا في محنةِ 

لبعضنا الــشــآمِ  فــتــحَ  تنسبوا  دَ الأحرارَ في دَرْبنا الدَّرْبُ فــا   لقد وحَّ

 وكَسْبُ ندى الإخوانِ عندي هو الكَسْبُوفي مُنْتهَى التحريرِ تحريرُ أنفسٍ

ــر بــالإيــمــانِ مــا هـــدَّه الــوَغــى  ونجبُرُ بالتَّقْويم ما شابَهُ العَيْبُنــعــمِّ

ــدُنـــا ــآمِ تـــريـ ــ ــشـ ــ ــارِ الـ ــ ــمـ ــ  كما ثورةُ التحريرِ والمرتقى صَعْبُوثـــــــــورةُ إعـ

يَكْبُوســنــعْــمُــرُ بــالــتــعــلــيــمِ جــيــاً مــحــرَّراً  ونعهدُ مــولــودًا حديدًا فلا 

رْقُ والغَرْبُشآمُ استفيقي عادَ مَجْمَعُ مجدِنا  إلى أرضِهِ فليسمعِ الشَّ
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أسامة كامل الخريبي – مصرأسامة كامل الخريبي – مصر

وأشرقت 
شمس 
الحرية

 وأمتعي الزهر من أطيافِ )نيسانِ(شمسَ الخلودِ أضيئي أرض أوطاني
نضارتها في  بريقاً  الحقول  ــيـــاف وألـــــــوانِهَبي  ــرفَّ بـــأطـ ــ ــ  حـــتـــى ت
بهجتها ــام  لـــأيـ ــوم  ــيـ الـ حي الدمع من أغوار أجفانىِوأرجــــعــــي   ومسِّ
 ويودعوا القهر في تابوت نسيانِهيا افتحى الباب للأحرار كي يثبوا
عينانِهيا انشري الدفء بين الناس وائتلقي للحيطان  بــعــد  يــعــد  فــلــم   
 ولا استطالت وراء الباب أذنانِولم يعد خلف باب الدار مرتصدٌ
 هنا الشعوب وهبت بعد إذعانِيوم هو البعث قامت من مراقدها
ــبَـــلٌ الجانىِكــأنــمــا نُـــفِـــخـــت فـــي قــبــرهــا قُـ تلعن  فقامت  الحياة  من 
وابتسمت للنور  شوقها   ونــفَّــضَــتْ تُـــرب أجـــداث وأكــفــانِوعانقت 
وابتسمي الهم  أزيحي   كما أطحت بطاغوت وشيطانِأيا دمشق 
)بنسرين( و)ريــحــانِ(وزيني ثوبك المنقوش في )حلب(  وعــطــريــه 
( و)الأحلام( صنوانِورصـــعـــيـــه مــــن الآمــــــــال لامـــعـــةً  إن )الأمانيَّ
 فوق الخيول على أكتاف فرسانِتغدو الأماني وقوداً حين نشحذها
ــوار واتـــخـــذي ــ ــث ــ  تاج الفخار شعار الموطن الحانيولــمــلــمــي قـــــادة ال
ــوق وتــحــنــانِعودي كما كنت شطآناً وأرصفة  لــلــعــائــديــن عــلــى شـ
 ضمت )أميَّة( وازدانت )بحسانِ(عودي كما كنت فى التاريخ أغنية
ــةً ــ ــنـــابٍ وأرديـ ــودي بــســاتــيــنَ أعـ  خــضــراء تــرفــل فــي إبــــداع فــنــانِعــ
أرسلها المجد  رحــيــق  مــن   نهر الفرات إلى )العاصي( ولبنانِوقبلة 
ــان بـــمـــيـــدانِيا درة الشرق تيهي اليوم وابتسمي ــ ــرسـ ــ ــل فـ ــرجــ ــ  فـــقـــد ت
 لا تــتــركــوهــا لـــمـــرتـــدٍ وقـــرصـــانِيا قادة الشام صونوا عرض ثورتكم
 ثوب اللصوص يداري قلب ثعبانوحاذروا من لصوص الحكم بينكمُ
ثورتكم نهج  عــن  أبـــداً  تغفلوا   مـــن الــحــيــاة عــلــى شـــرع وقــــرآنِلا 
 ولا تطيعوا.. هوى نفث لشيطانِووحـــــدوا الــصــف إن الله وحــدكــم
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شعر ديوان فتح الشام

شريف القاسم – كنداشريف القاسم – كندا

إشراقة إشراقة 
البشرىالبشرى

ــةُ الـــبـــشـــرى عــلــى الـــغـــربـــاءِ ــ ــراق  إشــ
 صِــيــدًا أُولـــي صـــدقٍ، وأهـــلَ وفــاءِ

ــــزمــــرةِ الـــجـــبـــنـــاءِ  ـــ ــ ــادِ ل ــ ــي ــقــ ــ  رســــــنَ ال
ــقِ تـــفـــاقـــمُ الـــبـــلـــواءِ ــــطــــريــ  طـــــول ال
ــم اعـــتـــكـــارِ الأفـــــــقِ بــــــــالأرزاءِ ــ  رغـ
ــرةِ الـــبـــأســـاءِ ــمــ ـــي غــ  بـــجـــراحـــهـــم فـ
ــانـــت مــــن الـــنـــكـــبـــاتِ والــــــــأواءِ  عـ
الأهــــــــــواءِ عـــــــنِ  إلا   أبـــــصـــــارهُـــــم 
 زيفِ  الضلالِ  وبهرجِ الأضواءِ
 وأضــاعــهــا ظــلــمًــا هـــوى الــزعــمــاءِ
 هي بعضُ ما في الصفحةِ السوداءِ

 وإهـــــــــانـــــــــةٌ لـــــفـــــخـــــارهِـــــا الـــــــــــألاءِ 
ــاءِ  ــهــ ــفــ ــــســ ــطِ ال  لــــــــولا قــــــيــــــودُ تــــســــلــ
ــاءِ! ــ ــفـ ــ ــيـــســـوا مــــن الأكـ  أم أنـــهـــم لـ
 ضـــيـــقٍ، ومـــن نـــكـــدٍ، ومـــن إيــــذاءِ
الحمراءِ والمُــدى  المشانقِ   ومــن 
 في الصبحِ لم يبرحْ وفي الإمساءِ
ــواءِ ــ ــل ــ ــنــــاسِ مــــن ب ــ ــل ــ ــه ل ــاقَـ ــــ ــــ  قــــد سـ
ــكــلــى بــــا اســـتـــحـــيـــاءِ! ــث  لــــأُمــــةِ ال
ــبــغــضــاءِ ــا يـــــــــــدُ ال ــهــ ــ ــرارتََ ــتْ مــ ــ ــ  لاث
 ذكــــــراهُ فـــي الـــفـــضـــاءِ والـــرحـــمـــاءِ
ـــــراءِ ــوةَ الـــــضَّ ــ ــطـ ــ  ويـــــــــردُّ عـــنـــهـــم سـ
الآلاءِ ذي  ــمــــنِ  ــــرحــ ال  لـــشـــريـــعـــةِ 
ــداءِ ــكـــفِّ عــ  أو نـــبـــذِ مــصــحــفــهــا بـ
ــيـــاءِ ــلـ ــن الـــعـ ــ  يُـــــرجَـــــى لُأمــــتِــــهــــم مـ
 فــي الــنــاسِ  أو مــا كــان للبعداءِ

ــكَ فــي دجـــى الــغــبــراءِ ــ ــتْ وربِّـ  لاحـ
مرُ النجائبُ في الوغى  عَلِمَتْهُمُ الضُّ
أسلمتْ مــا  أهلَها  تــعــرفُ   والخيلُ 
 ظــفــروا بــرضــوانِ الإلـــهِ فــهــانَ في
 وتـــهـــلَّـــلـــتْ بـــالـــبـــشـــريـــاتِ وجـــوهُـــهُـــم
ــخِــنــوا  وهــفــا مــحــيَّــاهــا إلــــى مَــــنْ أُث
ــــــــةٍ لُأمَّ الظالمين  اعــتــســافُ   طـــال 
 تستنهضُ العزماتِ في  قوم غفتْ
 جافوا هدى الإسلامِ وانحازوا إلى
ــدُه ــ ــق ، وحــ ــدُ الـــــــعـــــــدوِّ ــ ــي ــا كــ ــهــ ــ ــأذل ــ  ف
ـــــــرٌ وتـــــــخـــــــاذلٌ وتـــــــفـــــــرُّقٌ!؟  أتـــــــأخُّ
 ومـــهـــانـــةٌ حــــلَّــــتْ  وعـــــــارُ هـــزائـــمٍ
 ما كان ثوبُ الــذلِّ تلبسُه ضحى
 فمتى تعودُ إلى الطغاةِ عقولُهم!؟

 ما ضرَّكم أهلَ الهدى ما كان من 
 ومــن الــســجــونِ تــأوَّهــتْ قضبانُها
ــعــذابِ وبــــالأذى ــال  ومـــن الــتَّــفــنُّــنِ ب
ابـــنِ جلدتِنا إحــاطــتُــه بما  حــســبُ 
 كيف استباحَ لنفسِه كيف قدسيَّةً
رزيَّـــــــــةً الــــــبــــــادِ  أبــــــنــــــاءَ   وأذاقَ 
ــعــبــادَ فإنما  عِــلــمِــي بـــمَـــنْ حــكــم ال
ــى أيــامَــهــم ــ ــابَ الأسـ ــ  يــبــكــي إذا نـ
 والـــفـــخـــرُ لــلــحــكــام فــــي إذعـــانـــهـــم
لفضلِها والجحودِ  التسلُّطِ  في   لا 
 أو في ملاحقةِ الكرامِ  وطمسِ ما
الهـدى نهجَ  يُــبــصــروا  لــم   وكأنهم 
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 ضـــــــلَّ الـــطـــريـــقَ بــعــيــنِــه الــعــمــيــاءِ
ــن إطـــــــراءِ ــ ــعَـــه، ومــ ــمَـ ــسـ ــيـ  مـــــــدحٍ لـ
 قد سامهم بالخسفِ في الأحناءِ؟!
 مـــن غــيــرِ مـــا كِـــبـــرٍ ولا اســتــهــزاءِ
ــرِّ والـــــغـــــلـــــواءِ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ ــيــــرِ لا  ــــخــ ــل ــ  ل

 يــخــشــى نـــوازلـَــهـــا عــلــى الأحـــيـــاءِ 
ــد تــــــــاهَ بـــــــــالآراءِ ــ  خــــــــابَ الــــــــذي قـ
ــفــــضــــاءِ ــ  ومـــــشـــــورة الـــعـــلـــمـــاءِ وال
ــمَ تــكــالــب الأعـــــداءِ ــ  والـــنـــصـــرِ رغـ
الـــســـمـــحـــاءِ ــةِ  ــرعــ ــشــ ــ ال بــــظــــلِّ   إلا 
 وهـــــو الـــشـــقـــيُّ بـــعـــالـــمِ الـــســـعـــداءِ
ــاءِ ــ ــوجـ ــ ــهـ ــ ــوةِ الـ ـــهــ ــشـ ــ ــل ــ  عـــــزمـــــاتِـــــه ل
 تـــرقـــى وتــســتــعــلــي عــلــى الأهــــــواءِ
الــســيــرةِ الحسناءِ  أو مــن فــصــولِ 
ــلُ الـــــدَّاءِ ــ ــســفــهــاءِ أصـ  فـــمـــشـــورةُ ال
 وبــحــبِّ أهــلِ الــعــدلِ في العظماءِ
ــاءِ ــقــ ــ ــمُ بــــــــــأيِّ ل ــ ــهُـ ــ ــوبُـ ــ ــعـ ــ ــم شـ ــهـ ــنـ  عـ
 ـمَتُنا.. وترضى حالةَ الإغضاءِ؟!
ــقــــوم بـــيـــن الــــهــــمِّ والإعـــــيـــــاءِ؟! ــ  وت
ــا الــفــيــحــاءِ ــنـ  شـــــاءتْ بـــأربُـــعِ أرضِـ
ــن بـــأســـاءِ  لـــحـــضـــارةِ الإجـــــــــرامِ مــ
ــارةِ الـــشـــعـــواءِ ــ ــغــ ــ ــ  ودنـــــــــــاءةٍ فــــي ال
 يــــفــــدي شـــريـــعـــتَـــه بـــــدفـــــقِ دمــــــاءِ
الأفـــــيـــــاءِ وارفِ  خُـــــلـــــدٍ  ــمِ  ــ ــي ــعــ ــ  ون
 آتٍ، وهــل للشمسِ مــن إخــفــاءِ؟!
 منها أولــي الإيــمــانِ في الشهداءِ
ــــي ــتــــخــــاذلَ والـــــهـــــوانَ ورائـ ــ ــذا ال ــ  هـ
                                        

 وجـــهُ الــتَّــقــدم لــم يــكــن بــغــبــاءِ مَــنْ
والــتــهــريــجِ من للتصفيقِ   واشــتــاقَ 
ــمَــنْ ــن الــتُّــقــى والـــهـــمُّ يــحــمــلُــه ل ــ  أي
شــريــعــةٍ ــفــــيءِ  ــ ل رجــــعــــوا  لــــو   أوَّاهُ 
نــفــسَــه ـــــــنَ  وطَّ الأوَّابُ  ــاكــــمُ  ــــحــ  ال
 وعــصــى هـــواه ولــلــعــواقــبِ لــم يــزلْ
ـــمُ ديــــنَ بـــارئـــه فقد  ومــضــى يـــحـــكِّ
 قــــــــــرآن خـــــالـــــقِـــــه وسُـــــــنَّـــــــة أحـــمـــد
 فهي السبيلُ الحقُّ في نيلِ العلى
ــم يــكــنْ ــ  إنَّــــــا لـَــنـــعـــلـــمُ أنَّ نــــصــــراً ل
ــزورٍ نفسُه ــ ــذي قــنــعَــتْ بـ ــ  يــكــبــو ال
 هيهاتَ يدخلُ بابَ مجدٍ مَنْ حنى
ــةٍ ــمــــروءةُ تــرجــمــانُ رجــول ــ  وهـــي ال
 تــلــكــم مـــامـــحُ مـــن ســجــايــا قــــادةٍ
بِطانةً الفسادِ  بــأولــي  ترتضي   لا 
 جُبِلتْ شعوبُ المسلمين على الهدى
 فلو اســتــقــام الــحــاكــمــون لما نــأتْ
ـــ  فــإلــى متى تــتــجــرَّع الـــويـــاتِ  أُمْ
ــا ــ صــــدرهَ ــلُ  ــقـ ــثـ تـ والآلامُ   وتــــنــــام 
ما تــطــولُ  المجرمين  الــغــزاةِ   ويــدُ 
ــم ومـــا ــهــ ــ ــدنُ ــ ــرُ دَي ـــدمـــيـ ـــت ــلُ وال ــتـ ــقـ  الـ
ــةٍ ــاؤوا بـــه مـــن خِــسَّ ــ  لـُـعِــنــوا بــمــا جـ
ــداء ولــلــفــتــى ــ ــفـ ــ ــلـ ــ  يـــــا لـــلـــجـــهـــاد ولـ
ــد الإلــــــــــهِ بـــجـــنـــةٍ ــ ــن  مـــســـتـــبـــشـــراً عــ
ــه ــ إنـ لامـــــحـــــالـــــة  آتٍ   والــــــفــــــتــــــحُ 
ليجتبي الـــقـــلـــوبَ  اُلله  ـــصُ   ويـــمـــحَّ
مازالَ يحدوني الرجا في أن أرى
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د.سالم بن رزيق بن عوض – السعودية  د.سالم بن رزيق بن عوض – السعودية  

عُرسُ 
الشّام

وانــدحــرتْ البغي  زال  لله  ــلـــتْ فــيــنــا الــتــبــاشــيــرُالحمد  أوبــــاشُــــهُ وعـ

وهـــا هــنــا تــزدهــي فينا الأســاريــرُوأقبل النصرُ من خلف الوجود هنا

وفــــوق أجــوائــهــا تــشــدو الـــزرازيـــرُوقامتِ الناس نحو النصر ضاحيةً

واقفة الناس  تغري  التعابير  ــا تــلــتــقــي فــيــنــا الــتــعــابــيــرُكل  فــهــا هــن

***

وانكسرتْ البغي  زال  لله  تصاويرُالحمد  وانــداحــتْ  التماثيل  كل 

وأشرقتْ في المدى الغالي الأعاصيرُوأظلمتْ في مدى الأيام حقبتها

والحيُّ مَيْتٌ وفي الأهل المحاذيرُوكانت الناسُ لا تلوي على أحد

ثورتها الأيـــام  على  تتلو  وتقرأ الخير في الجو العصافيرُوالــيــوم 

***

الجماهيرُ أهلًا )دمشق( فدتكِ الأرض قاطبةً فيك  تــزدهــي  هنا  فها 

تعلو على الأمر في الحق التدابيرُوها هنا في روابــي الحق عامرة

وقدوتها الــزاهــي  أم حاضرها  تاقتْ إلى وجهك الغالي الشحاريرُيــا 

واقفة وهــي  تزهو  النواعير  لــقــد بــكــتــك مــن الــســعــد الــنــواعــيــرُ حتى 

***

ففيه مــن رهــبــة الــدنــيــا الــمــقــاديــرُيــا شامنا الــحــرَّ هــذا يومكم أبــداً

المغاويرُفيه التعاون في ريفٍ وفي حضرٍ الدنيا  من حكمة  وفيه 

قاطبةً الصرح  لهذا  حماة  وشيدوا العدل، في العدل الدساتيرُكونوا 

ــتــبــاشــيــرُ وجددوا في الغد الآتي حضارتكم ــا ال ــيـ ــدنـ فـــهـــكـــذا تـــمـــأ الـ

***
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شعر

عواد المهداوي – الأردنعواد المهداوي – الأردن

اليومَ آنَ لكسرِ القيدِ موعــدُه
مــــن أعيُنٍ كي ترَوا مــــا كان بالشّامِ؟!يـــــا أيُّها العــــالَمُ الأعمى، أما لكمُ

مئاتُ الََالافِ قـــــد عـــــانَوا لِِأعـــوامِحيثُ السجونُ قبورٌ أُوصِدَت، وبها

وكـــم بظُلمٍ قضَــــــوا من حكمِ إعدامِكم عُذِّبُوا من وحوشٍ قبل موتِهمُ

فهمُ أسماءَهم،  جُـــرِّدُوا  لقد  أرقــــامُ مــــــوتى على آثــــــــارِ أرقامِحتى 

من هولِ ما شهِدت في قَبوِها الدّاميلم يرحموا امرأةً أو طفلةً صرخت

بل كـــــــــان مسخًا تزيَّــا ثوبَ إجرامِما كان سجّانُهم من جنسِنا بشراً

تشَربَّهم قـد  لهم! أيُّ حقدٍ  كـــي يستلِذُّوا بــــه تمــــزيقَ أجسامِ!سحقًا 

تَــعــبّــدَهُ لِكُــــرسيٍّ  ذاكَ  كـــلُّ  جزاّرهُم، كـــــي يظلُّوا شـرَّ خُــدَّامِ!؟هـــل 

موعــدُه الــقــيــدِ  لكسرِ  آنَ  مِوالــيــومَ  لِظُـــلَّاَّ تـــــاريخٍ  محـــــــوُ  ولِلسّنــا 

ويحتـفي في رباها شعبُهــا السّاميكيما تعودَ لأرضِ الشّامِ بهجتُها

نهجًا جديدًا على أحكـــــامِ إسلامِيقــد بــوركــتْ ثـــورةٌ خطّت لدولتِكم

وإكـــرامِدامت لنا الشامُ طولَ الدهرِ عامرةً وإجــــالٍ،  بفخــــــرٍ،  تزهو 

ــيــحــفــظِ اُلله ســـــــــــــــــــــــوريّــا مُـــوَحّـــدةً في وجهِ كلِّ حقودِ القلبِ، هدّامِولْ

مُـــحـــرِّرةً لمســــــــرانا  تــكــونَ  الشامِحــتــى  بــوابّــةُ  مدخلُها  فــــــــالقدسُ 
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د. سلطان إبراهيم - مصرد. سلطان إبراهيم - مصر

أفراح 
دمشق

بــــــــردى أرقُّ ــا  ــ ــب مـــــن صــ  وفرحٌ ليس يُوصَفُ يا )دمشقُ(ســـــــام 

ــي ــرَّواَبــ ــ ــرقـــت ال ــتــحــريــر أشـ ــع ال ــقُمـ أُفـ الــفــتــوح ازدانَ  ــورِ  ــ نُـ ــن  ــ  ومِ

ــيــا ظــام ــدن ورِقُّمــضــــــــت خــمــســون وال ــلٌ  ــ ــتـ ــ قـ الـــــــــدنــــا  عـــــم  وقـــــــد   

ذكرى أنين  )حمـاة(  عن  ؟!أغابت  يُــشَــقُّ ــدود  أخـ للنــــاس  وكـــــــم   

ــولٌ وحَــــــرْقُ؟!وهل )حلب( ليوم القصف تَنسَى  وفــيــهــا قـــد فــشــا هــ

ــم فـــي ســجــن )بـــشـــار( أُنــــاسٍ ــبِّ أُلْـــقُـــواوكــ ــجُـ ــرم بــجــوفِ الـ  بــا جـ

ــدران تقسـو ــجــ ــ ال  ولاقــــــوا فــــوق وصــــف مـــا يــشــقُّتــضــيــق عــلــيــهــم 

أخـــــت بأســــــر  المــرارُ  زاد  ــاة ولـــــم يَــــرقُِّــــواوكــم  ــغـ ــطـ  ولـــــم يـــلـــن الـ

ــام قــــد أُســـــــــرَتْ ســنــيــنًــا ــــشــ ــــاد ال  وطــال الأســر حين انــداحَ فسقُبـ

دَربٍ بِـــــكُـــــلِّ  ــاةُ  ــيــ ــــحــ ال ــمـــت  ــلـ  ولـــــــــــم يُــلــمــح مـــدى الآفـــــاقِ بَـــرقُوأظـ

حزمـــــاً لــلــبــاغــيــن  الــتــطــبــيــل   وكم في الصمت تغفيل وحمقُغـــدا 

أمـــــراً الــــعــــرش  ــــا شـــــاء ربُّ  ــهــدى والـــخـــيـــرِ خَــلْــقُولــــمَّ ــال  تــحــرك ب

ــول رأي ــ ــذْقُتــجــمــعــت الــشـــــبــيــبــة حــ ــ ــيــهِ حِ ــلِ ــمْ ـــا يُ ــــرأي مَ  وخـــيـــرُ الـ

ديــن لــنــصــر  الــصــادقــون  ــقُّفثــــــار  ــ ــال الـــشـــعـــب: ســــوريَّــــا أحَـ ــ ــ  وق

ـــادتْ جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر حـــربًـــا ــــ ــق  وكــم ضــحــوا فــنــالــوا مــا استحقُّوافـ

عـــــونٌ ــيـــن  ــاعـ ــسـ ــلـ لـ واُلله  ورِزْقُســــعــــوا  تـــوفـــيـــقٌ  الـــنـــصـــرُ  ــذا  ــ وهــ  

ــشــــرى لــشـــــعــب ــ ــب ــ ــا لـــلـــبـــشـــرِ وال ــيـ ــاه إلـــى الــعــا والــفــتــح شــوقُفـ  دعــ

عـــز ليــــوم  الأبــــاة  ســــــبق  سَبْقُلقــــــد  اليـومَ  الجهاد  مثــل  ومــــا   

رفِْـــــقُوَوُفِّـــــــــــق ســعــيــهــم لـــمـــا اســـتـــقـــامـــوا الـــفـــهـــمَ  نــهــج وزانَ   عــلــى 

البــــوادي علــى  السـلام  حَــلَّ  ــدقُوقــد  ــربــــوات إيـــمـــان وصــ ــ  وفــــي ال

ــى بــــادي ــلـ ــلُّ عـ ــطــ ــا أمـــــــلٌ يــ ــنـ  وســعــدٌ أن عــا فــي الــشــام حــقُّهـ
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هذا يومُ 
فرحتِنا

يَكوينايا نشوةَ النَّصرِ دُومي في روابينا الهَجرَ  فإنَّ  تبرَحيها   لا 
لنا بــرَقْــتِ  حتى  مفارقُنا   ما أجملَ الوصلَ بعد النَّأيِ يأتينا!شابت 
 منه المُنى بكؤوسِ الحبِّ تسقينا!كم زار طيفُكِ في الأحلامِ فانبجستْ
ــلَ فـــراشـــاتٍ مــلــوَّنــةٍ ــث  حول الزُّهورِ تُهاديها النَّياشيناتـــحـــومُ م
فيُحييناوالياسمينُ على الجُدرانِ مؤتلقٌ جــذَّابًــا  بالعطر  يفوح   
تغذوناكم ذا سَكِرنا وما سُكْرُ المُدامِ بنا ــالِ  ــ الآم نبضةُ  لكنَّها   
لنا أنيسَ  لا  ونصحو  ننام   ولا حديثَ سوى الأحداثِ تُرديناكنا 
 تحكي العذابَ المدلَّى في مآقينافي كلِّ صحوةِ يومٍ دمعةٌ سَدَلتْ
 كم كان فينا من الآلام تُشجيناكم كان فينا من الأوجاع قاتلةً
 قد كان يَعصِرنا عصراً فيُشقيناكم كان فينا من القهر المُمِضِّ صَدًى
فيَشويناكـــنَّـــا نـــغـــالـــبُـــهُ طــــــوراً فــنــغــلــبُــهُ ــوْراً  طــ يَغلِبنا  وكـــان   
رايينا!يا نشوةَ النَّصرِ صُبِّي النُّسغَ في دمِنا  حتَّى تُروِّي من النُّسغِ الشَّ
ــابِ نــاشــرةً  في كلِّ عِرْقٍ رياحينًا ونِسريناوأتــرعِــيــهــا مــن الأطــي
خافقة الخضراءُ  الرَّايةُ   قد زيَّنتْ موطن الأحرارِ تزيينافهاهي 
 يواكبُ الفرحةَ الكبرى بعاصِينا»جرى وصفَّق يلقانا بها بردى«
به الفراتِ  نبضُ  له   هــوًى يـــراوده قد كــان مخزونافيستجيبُ 
هيدُ به فيناهذا هو اليومُ قد عاد الشَّ هانئًا  ليحيا  الحياةِ  إلــى   
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مصطفى عكرمة – سورية   مصطفى عكرمة – سورية   

قصةُ 
النّصرِ 
المبين

ــغــاةُ ــداسَ الــطُّ ــ ــ تُ ـــع الـــصـــلـــواتُقــــدرُ الله أن  ــرفـ ــ وإلــــــى الله تُ
ــامُ شــــرَّ زوالٍ ــنــ ــاةُوتُـــــــزالَ الأصــ ــ ــ ــدٌ أُب ــنـ وتُـــعـــيـــدَ الـــحـــقـــوقَ جـ
ــا ــ ــدن ــ عُ ــر  ــ ــبـ ــ ــواتُوتُــــــــــــــــدوِّي الله أكـ ومـــن الــبِــشــرِ تــبــسِــمُ الأمــ
تْ سروراً واطمأنَّتْ للنصرِ منها الجهاتُوتُحسُّ الآفاق ضجَّ
وامَّحتْ عن أرضنا الظلماتُإنَّــهُ النصرُ عــادَ بعدَ ضلالٍ
ــاتُوجيوشُ الإرهاب أرهبها اليو ــ مَ هُــــتــــافٌ فـــمـــا لـــهـــم إفـ
ــاةُصيحةُ الحقِّ شاءها اُلله أقوى ــتـ ــعُـ ـــهـــا وحــــدَهــــا تَــــــــذِلُّ الـ ول
آيــــــــاتُما خلا الدهرُ ساعةً من هُداةٍ كـــــلُّـــــهـــــمْ  بـــــهـــــدى الله 
شَبُّوا العقيدةِ  فــي حمى  وعــلــى عِـــزهِّـــا تــاقــى الــكــمــاةُقـــادةٌ 
ــبــاتٍ ــث ب فهم الــيــومَ في الــدُّجــى نــيِّــراتُعَــــمَــــرَ اُلله روحَـــــهُـــــمْ 
فإذا همسُهمْ في الهدى جولاتُعزَّةُ الدّين في القلوبِ استقرَّت
ــــحــــقِّ ــائــــرون لِله وال ــ ــث ــ ال ــا  ــهــ ــ ــاتُأيُّ ــبـ ــقـ ــعـ ــمْ وذلَّـــــــــــتِ الـ ـــ عـــــلـــــوْتُ
ـــغـــاة وهـــــمٌ وعِـــهْـــنٌ ــاتُفـــــإذا بـــالـــطُّ ــتــ أشــ ــكُـــم  ــبـــأسـ لـ هُـــــــمْ  وإذا 
مــا أفـــادتْ فــرارهــا الصيحاتُوعلى وجهها الجيوشُ تهاوتْ
ــرَّ الــجُــنــاةُنصفُ قرنٍ من البلاءِ تهاوى ومــضــى عـــهـــدُهُ وفــ
ــاقَ إجـــرامُـــهـــمْ جـــرائـــمَ دهـــرٍ ــ مـــن فـــراعـــيـــنَ ذكــــرهُــــم مـــأســـاةُفـ
مـــا حــلَّــلــوهُ ــرام  ــحــ ــ ال كُـــــلَّ  ــاءُ الـــبُـــلـــدان مــنــهــم هِــبــاتُزادَ  ــن ــف فَ
تـــوالـــتْ آنٍ  كُـــــلَّ  ــوا نــجــاةُوالإبــــــــــاداتُ  ــلُّــ ــيٍّ مــمــا أحــ ــحــ ــ مـــا لِ
تُقاةُمــا لـَــهُـــمْ غــيــرُ زعــمِــهــمْ بــبــقــاءٍ البلادِ  في  ظَــلَّ  يكُنْ  إنْ 
ــنٌ لــديــهــمْ ــ فــهــمْ الـــديـــنُ وحـــدَهـــم والـــهُـــداةُوفـــنـــاءُ الأديـــــــانِ ديـ
ــودٍ ــمْ فـــي وجـــــــودهِ إثـــبـــاتُلــيــسَ لِله عــنــدَهُــمْ مــن وجـ ــهـ ــا لـَ مـ
لــديــهــمْ ــاق ربٌّ  ــفـ ــنِّـ الـ كــــلُّ مـــا كــــان مــنــهــمــو آيــــاتُفـــشـــيـــوخُ 
ــامُ الـــصـــاةُوالــذي ســاد قاتلًا مَــن سِواهمْ ــ ــق ــ تُ لــــهُ  هــــوَ ربُّ 
ــــهــــمْ ضــــالٌ وَوهــــمٌ وديـــانـــات مـــن تَـــولـّــوا افــتــئــاتُوســــوى ربِّ
ــاةَ يـــهـــودٌ ــغــ ــ ــــطُّ ــاةِ حُـــمـــاةُهـــكـــذا ســـــــوَّدَ ال ــغـ ـ ــلُّ الـــطُّ ــمْ كــ ــهـ ــديْـ ولـ
ــنــا ــيْ ــرُ واحــــــــدٌ وعــل ــفــ ــ ــكُ ــ قُـــضـــاةُإنَّــــــــهُ ال أرادوا  بـــالـــذي  كــلُّــهــم 
ــد حـــــان ذلـِــــــكَ الــمــيــقــاتُلن يطولَ المُقام بالكُفرِ يوماً ــ ــقَ ــ ول
ــيَ لِله حـــكـــمـــةٌ وعِــــظــــاتُتِلْكَ كانتْ حكايةُ النَّصرِ تمَّتْ ــ ــ وهـ
الحياةُمــن أرادَ الــحــيــاة عِـــزًّا ومــجــداً تحلو  الــجــهــاد  فــبــشــرعِ 
لمَ ضعفاً ــلُّ ظُــلــمٍ إذا نــفــخــتَ مــمــاتُومن الذُّلِّ أن يُري الظُّ كـ
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ترنيمة 
على وتر 

النزوح
جـــــــــــرى دمـــــــعـــــــي بــــــأحــــــزانــــــيبــــــ"أطـــــمـــــا")*( الــــيــــوم تــلــقــانــي

جـــــيـــــرانـــــيغـــــــريـــــــب لــــــيــــــس لـــــــــي أهــــــل الــــــــجــــــــيــــــــران  ولا 

ــا" ــمــ ــمــــوت الــــمــــرء فــــي "أطــ ــ بــــــــــــــا قــــــــــــبــــــــــــرٍ وأكــــــــــــــفــــــــــــــانِي

خـــــــــاّنـــــــــي؟فـــــــــــــا يـــــــبـــــــكـــــــيـــــــه خــــــــــــــــــاّنٌ الآن  وأيــــــــــــــــــن 

بـــــــــلـــــــــدانِأبـــــــــــــــاد الـــــــــوحـــــــــش بــــــلــــــدانــــــاً دون  فــــــــأمــــــــســــــــوا 

بــــــــــــأشــــــــــــعــــــــــــار  وألـــــــــــــحـــــــــــــانِأنــــــــــــا فـــــــــي حــــــبّــــــهــــــم أشـــــــــدو

ــــتْ فــــي الــــحــــزن أشـــجـــانـــيوأبـــــــكـــــــيـــــــهـــــــم عـــــــلـــــــى حـــــــزن ــل عــ

ــو ــ ــث ــتــــي أجــ ــمــ ــ ــي ـــا فـــــــي خــ ــ ـــن ــــي الـــقـــصـــف بــنــيــانــيهــ هــــــوى فـ

ــي عــيــشــي ــ ــؤس فـ ــ ــبـ ــ ــــيوحــــــــلَّ الـ ــانـ ــ ــريـ ــ وعـــــــــــــضّ الـــــســـــقـــــم شـ

ومــــــــــــا ضـــــــيّـــــــعـــــــتُ إيـــــمـــــانـــــيأنــــــــــا مــــــاكــــــنــــــتُ فــــــــي يــــــــأسٍ

ــيمـــــــــــــــــاذي دائــــــــــــمــــــــــــاً ربّــــــــــي ــ ــ ــان ــ ــ ــي ــ أحــ مـــــــــــــتُّ  مــــــــــا  إذا 

ربّــــــــــــــــــاهُ قــــــــلــــــــت  مـــــــــــا  أريـــــــــــــــد الـــــــــقـــــــــرب أعـــــطـــــانـــــيإذا 

ــى ــ ــعـ ــ أسـ جــــــئــــــتــــــهُ  مـــــــــا  تـــــــــــلـــــــــــقّـــــــــــانـــــــــــي ولـــــــــــبّـــــــــــانـــــــــــيإذا 

ولـــــــــــن أخــــــــــشــــــــــاكَ ســـــجّـــــانـــــيســــــأبــــــقــــــى رافــــــــــعــــــــــاً رأســـــــــي

ولـــــــــــــــن تــــــــهــــــــتــــــــزَّ أركــــــــــانــــــــــيســـــأبـــــقـــــى صـــــــــامـــــــــداً دومــــــــــاً

ــاً( ــ ــ ــون ــ ــرعــ ــ ــ عــــــلــــــى ظـــــــــلـــــــــمٍ، وطــــــغــــــيــــــانِومــــــــا هـــــــادنـــــــتُ )ف

)*( أطما: أو أطمة: قرية على الحدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، فـــي مــحــافــظــة 
أقيم  ــارم،  حـ لمنطقة  تابعة  إدلـــب، 
ــريــن من  فــيــهــا مــخــيــم كــبــيــر لــلــمــهــجَّ

بطش النظام البائد في سورية.
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وطني
وبَقِيتَ عن سُننِ الفِطامِ مَنِيعاوطَنِي حَضَنْتُك في الفُؤاد رَضِيعا

ونَدَبْتُ روحي في فِداك ضُرُوعاورعَيتُ في كَبدي هَواك وَدِيعةً

يَنبوعافكبِرتَ حتى صِرتَ ملءَ جَوارحي بمهجتي  دَرَّ  والعشقُ 

المَنقوعاوعَبَرتَ في لُجَج الخُطوب مُجابِهًا وسُمّه  الحقود  غَــدرَ 

سُنبُلًًا الثكالَى  آلام  ونَمَت حقولُك في الشموس زُروعاوغرستَ 

حتى اتَّخذتُ مِنَ النجومِ دُرُوعافحملتُ جُرحَك بيرَقاً أرقَى به

ــنُـــوعـــارهََنوك يا وطني الحبيبَ بِخِسّةٍ ــيّ عَـــمـــالـــةً وخُـ ــارِسـ ــفـ ــلـ لـ

حَسِبوك تَقضِي نازفًِا وصَريعاتركوك للأوغاد نَهْبَ سُيوفِهم

يعلموا ــمّـــا  ولـ خَـــسِـــئـــوا  لولا الصلاةُ لمَا عرفتَ رُكوعالــكــنــهــم 

لَــكــأنَ سيفَ اِلله هَــبَّ رُجوعاأذهلْتَ أهلَ الأرضِ منك مَهابةً

تأهّبوا الفاتحين  جُــنــدَ  ــا عــبــيــدةَ قـــادَهـــم مَــدفــوعــاوكـــأنّ  ــ وأبـ

بِوَثبةٍ تَدَعُ الجبالَ وبَحرهَا مَصدُوعاوكــأنّ صقرَ قريشَ فَزَّ 

قَومًا أبَوْا عبْرَ الدُّهور خُضُوعاومضَى لِقِمّةِ قاسِيونَ مُناشِدًا

وَهَبُوا النفوسَ لِمَن أتَى مَفزُوعافتَقدّمَت مِن إدلبٍ أُسْدُ الوَغَى

وجُــمُــوعــا!مِن كلِّ أنحاء البلاد تقاطَرُوا قـــادةً  الكتائبُ  نِعم 

جَحافِلٌ الفاتِحينَ،  يابنَ  ــدُوَّ بِــكَــيــدِه مَــقــمُــوعــالبَّيك  ــعـ تَـــــذَرُ الـ

النَسَبِ الشريف شآمُنا للشمس تَغمِزُ مَغربًِا وطُلُوعاأُمويّةُ 

ــا ــفُ عَـــدوِّهـ ــ مَجْدُوعاأُمَــــويّــــةً تــبــقــى وأنـ مُرغَما  يُوسَمُ  بالعار 

بِنَصرهِا للشآم  بـــارِكْ  واجعلْ خَؤونَ دِيارهِا مَفجُوعايــا ربِّ 
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د.محمود السيد الدغيم - سوريةد.محمود السيد الدغيم - سورية

شمس شمس 
الحرية الحرية 
السوريةالسورية

القَهْرُ والفَزعُ  رَجَعُواحَــلَّ الأمــانُ، وزالَ  أوطانهم  إلــى  والغائبون   

 كانتْ عليهِ قلوبُ الأهلِ تَنصَدِعُوبعضُهم ماتَ مِن شوقٍ إلى وطنٍ 

 تطاردُ الناس إنْ خافوا، وإنْ طَمِعُواخَلْفَ البِحار هُمومٌ لا حدودَ لها 

ــا نُـــــصـــــارع أعــــــــــداءً جـــــــاوزةً  ــنـ  والخوف يهدر، والأفكار تصطرعكـ

 نحو التصادم علَّ الحقَّ يُرتجعُكـــنـــا نـــكـــافـــح والآمـــــــــــال تــدفــعــنــا 

ــان أعـــداؤنـــا فــي أرضــنــا كُــثــرٌ   وفي المنافي لهم حِصنٌ ومنتجعُوكـ

 على الدناءةِ والتخريب قد طُبعواسود الطبائع، أفَّاقون مُذْ فُطِروا 

 وجُــــدِّدتْ سُــنَّــةٌ فــي الــشــرعِ تُتبَعُحتى إذا جلجلتْ للقهر صاعقة 

 ضــدَّ اللئامِ، فلا طــوعٌ ولا جُــزعُُثارت جموعُ كرامِ الناسِ وانتفضتْ 

 فيالقٌ زادُهــا الإخــاصُ والــورعُورفــرفــتْ رايــة الــثــوار، وانتصرتْ 

طاغيةٍ  إسقاطُ  واضــحٌ:   وللجوامع ما حازوا وما جمعواشِعارهم 

ــةً لله صـــافـــيـــةً  ــيــ ــ  تباركَ اُلله، جــازاهُــمْ بما صَنَعُواقــــد أخـــلـــصـــوا ن

يرتفعُشقَّ الظلامَ شعاعُ الفجر، وانتصرتْ  والتكبيرُ  الــفــتــح،  طــائــع   

ــد ذِلَّــــتِــــهــــا  ــعــ ــ والهَلعفـــــلـِــــلـــــمَـــــآذنِ عِـــــــــزٌّ ب الــعــارُ  منها  ر  تبخَّ وقــد   

 جيش أبيٌّ على الأحداث مطلعوأزهرتْ أرضُ »سوريا« وحررها 

تِنا  أُمَّ أعــداء  من  الأرضَ  رُ   كَــرًّا وفــرًّا إذا طــاروا وإنْ وَقَــعُــوايُطهِّ

 بــرًّا وبحراً على الأعــداء ممتنعيحمي البلاد، ويحمي مَن يؤازرها 

 جــيــشٌ تهذبه الأعــيــادُ والــجُــمَــعُجيش من الشعب لا تُخشى خيانتُهُ 

يَنتَفِعُجيشٌ نبيل بحب الشعب متَّصف  وبِالإيمانِ  البلاد،  يحمي   

بــــهُ  يــــؤدِّ ــيـــح«  ــبـ تـــفـــرعـــن »شـ  ويحفظ الــودَّ للغُيَّابِ إن رَجَعواوإن 

 ويردع الشعبُ رهطاً ليس يرتدعفيفرح الناس في الأوطان قاطبة 
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الفتح

ــنــي أمـــيـــةَ مُـــسْـــرَجـــاتٍ   تَدُكُّ الْْأَرضَ وَهْيَ تَجوزُ شَرْقاجـــيـــادُ بَ
ثم أتت دمـشقاطَوَتْ حَلَبًا، حَماةَ وحمصَ حتى  العَشْرِ  تَمامَ   
ــهــا حـــلـُــمٌ، تَــمــاهَــتْ  ــدومَ ــــه بِـــعَـــلْـــقَـــمِ مـــا تَــبَــــــــقَّــىكـــأن قُ  حَــــاوتُ
 مــن اِلله الــعــزيــزِ، وكـــانَ حَقّاوكان الفتحُ.. فتحُ الشامِ نَصَراً 
ــبُـــرٍ، كـــــرامٍ  ــأيــدي نُــخــبــة، صُـ  أشــــدَّ شَـــجـــاعـــةً وأتـــــمَّ صِــدْقــاب
ــةً، ويـــــدًا، وأُفْــقــاوأَصْوبَ في فنون الحرب رأيًا  ـ ــطَّ ــومَ خُـ ــ ــ  وأَق
ــرأةً، وأَبــــــرَّ خُــلْــقــاوأمــضَــى عَــزْمــةً، وأََدقَّ رَمْــيــا  ــ ــ ــمَ جُـ ــظَــ  وأعــ
سَلامًا  بــل  انتقامًا،  كــان  رفِْقافما  كــانَ  ولكن  بطشًا،  ولا   
 رمِيمُ مِــنَ الــرُّكــامِ يكادُ يَرقىأعادَ الرُّوحَ للأنقاض، حتى الرْ 
 وكــانَ تَــحَــرُّراً، بل كان عِتْقاوأَذَّن في ظــامِ السجنِ فجراً 
وَرْدًا  فكانَ  السماءُ  رَ الباغونَ يُلقَىوأمــطــرتِ   على ما دَمَّ
ــادَتْ مِـــن مَــنــافــيــهــا قــلــوبٌ  ــ  مــشــردةٌ، تــكــاد تــمــوتُ شَــوْقــاوعــ
وعِــرْقـــاسلامًا يا شآمُ، وطِبْتِ أَرْضًا  وآصِـــــــرةً،  وتــاريــخًــا،  فاطمة محمد شنون - سورية 
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فليهنك النصر!.. ديوان مؤلف من 
إحدى وثلاثين قصيدة خليلية العروض؛ 
تـــقـــوم عــلــى الــبــيــت الـــشـــطـــري والــقــافــيــة 
هيأ  مما  الــروي؛  كلها مطلقة  الموحدة، 
من  بقلبه  يمور  مــا  يستنفد  أن  للشاعر 
التعبير  إلــى  لا  يتطلع  جياشة  عواطف 
ــارة عــواطــف  ــ عنها فــحــســب، بــل إلـــى إث

ــدى مـــن يــتــلــقــى قــصــائــد  ــ تــمــاثــلــهــا ل
ديوانه.

وثمة نصوص موازية تصاحب 
النشر،  وبياناتُ  العنوانُ  الــديــوانَ؛ 

الــدكــتــور عــاطــف نموس،  وتقديم حـــرره 
معجزة  عــنــوانــهــا:  جعل  للشاعر  وكلمة 
النصر، وعناوين فرعية تعنون القصائد، 
وبعض الصور الفوتوغرافية التي أوحت 
للشاعر ببعض القصائد، هذا إلى بعض 
الأبيات التي كان العكاري قد نشرها في 
دواوينه الأخرى، والتواريخ التي آثر أن 

يذيل بها قصائد ديوانه.
ومن يمعن النظر في تواريخ 
كتابة قصائد الديوان، لن يخطئه 
الــشــاعــر  قـــريـــحـــة  مـــاحـــظـــة أن 

فليهنك النصر!.. 
قراءة في ديوان محمد إياد العكاري

في واحة الأحساء بالمملكة العربية السعودية 
عرفت محمد إياد العكاري إنسانًا وشاعرًا وطبيبًا، 
الــســفــيــر  ــة  ــديــ أحــ مـــنـــتـــدى  في  مـــــرة  أول  الــتــقــيــتــه 
ــمـــد بــــن عـــلـــي آل  والأديــــــــب الـــســـعـــودي الـــشـــيـــخ أحـ
مـــبـــارك، ثــم تــوالــت الــلــقــاءات في مــنــتــدى اثنينية 
الــنــعــيــم الــثــقــافــيــة، ومـــنـــه إلــــى مــنــتــدى أربــعــائــيــة 
آل  محمد  الدكتور  منتدى  ثــم  الثقافية،  المحيش 
بودي، فضلًًا عن ندوات جمعية الثقافة والفنون 

والنادي الأدبي بالأحساء.
وخــال سبعة أعــوام أمضيتها في جامعة الملك 
ــرًا مفعم  ــاعـ فــيــصــل عــرفــت عـــن كــثــب الـــعـــكـــاري شـ
ــــس بـــالـــعـــروبـــة والإســـــــــام، مــــغــــردًا بــقــصــائــده  الحـ
العذاب في المنتديات والصالونات التي تعد جزءًا 

من عبقرية الأحساء.

د. ربيع عبد العزيز - مصر
أستاذ النقد الأدبي - كلية دار 

العلوم - جامعة الفيوم
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عام  مــن  ديسمبر  شهر  فــي  خصوبتها  أوج  بلغت 
١٩٢٤م؛ ففي ذلك الشهر نظم خمس عشرة قصيدة 
من القصائد الإحدى والثلاثين التي تؤلف ديوانه. 

ــا من  ــوريـ ولا عـــجـــب! فــفــي ديــســمــبــر ولـــــدت سـ
جديد بعد أن حررها أبناؤها الشرفاء من فك الأسد 
وزبانيته، فكان ميلادها الجديد باعثًا قويًا على نظم 
ذلك العدد من القصائد؛ وهو معدل ساطع الدلالة 
على أن صــورة الوطن وكفاح الثوار لم يغيبا عن 
عين الشاعر ومخيلته؛ بحيث استطاع أن ينظم كل 
يومين قصيدة وطنية، وأن يحفر اسمه كواحد من 
شعراء الثورة السورية. ولعل من أقوى شواهد الديوان 
لخلائقه،  وتــرجــمــة  الــشــاعــر،  دلالـــة على شخصية 

قوله:
انتمائي للحق  الــمــســكــون  أنـــا 

ســأبــقــى مــا حــيــيــت لــه نصالا
فــهــذا الــبــيــت يــمــثــل مــفــتــاح شــخــصــيــة الــعــكــاري 
الإنسان كما عرفته في الأحساء، ويمثل شخصيته 
شاعراً قرأته في قصائد ديوانه: ليهنك النصر!.. فلا 
انفصام بين العكاري المنتمي للحق، وبين العكاري 
الذي تسامى على أحزانه حال اغتيال ابنه الشهيد 

قتيبة في سجون بشار. 
الــذي يصر على أن  الــعــكــاري  انفصام بين  لا 
ــعــكــاري الــــذي يــبــدو رابــط  يــحــيــا نــصــــــــالََا لــلــحــق، وال
الجأش وهو يرثي قتيبة؛ فما قتيبة سوى نصـل مـن 

نـصــال الحق كأبيه تماما. 
وحقًّا إن الإنسان ليجزع أمام محنة الفقد بصفة 
عامة، وفقد فلذات الأكباد بصفة خاصة. ولقد يبالغ 
ا- في التعبير عن  الشعراء وهم من أرق الناس حسًّ
على  اللعنات  يستنزل  الــرومــي  فــابــن  أبنائهم؛  فقد 

المنايا حين يرثي ابنه محمدًا بقوله:

ألا قــاتــل الله الــمــنــايــا ورمــيــهــا
من الناس حبات القلوب على عمد

وإبــراهــيــم بــن الــمــهــدي لا تــكــف عــيــنــاه عــن سح 
الدموع حزنًا على وفاة ابنه:

نــأی آخــر الأيــام عنك حبيب
فــلــلــعــيــن ســــحٌّ دائــــــمٌ وغـــــروبُ

وابن عبد ربه يبدو جزعًا، نافد الصبر، مسكونًا 
بالفجيعة إثر وفاة ابنه يحيى:
لا صــبــر لـــي بــعــده ولا جَــلـَـدُ

والــجَــلَــدُ مــنــه  بالصبر  فجعت 
يختلف  الفقد  أمــام محنة  العكاري  ولكن موقف 
تمامًا عن موقف ابن الرومي، وإبراهيم بن المهدي، 
وابن عبد ربه؛ ففي رثاء قتيبة لم يسمت سَمْتَ ابن 
يبدي  بــل  المنايا،  على  اللعنات  فيستنزل  الــرومــي 

رباطة جأش تؤكد كونه نصلًًا للحق. 
اســتــشــهــد قتيبة فــلــم تــســح عــيــنــا الــعــكــاري دمــعًــا 
كــمــا ســحــت عينا إبــراهــيــم بــن الــمــهــدي، ولـــم يجزع 
كمـا جـزع ابــن عبد ربــه؛ ذلــك أنــه يــرى في شهادة 
قتيبة شــرفًــا يزهو بــه؛ وآيــة هــذا أنــه يعنون مرثيته 
بــل إن معجم  بــه دمـــي"،  الفخر يجري  بـ"قتيبة أي 
مرثيته يخلو تمامًا من دال الدمع ومرادفاته، ويتسع 
للعديد من الدوال التي تفيض طمأنينة وتفاؤلًًا؛ مثل 
العز، والبشر، والبشرى، وبشراك، والخلود والمعالي 

والعلياء، والفردوس، والمهر، والأجر؛ يقول:
قتيبة أيُّ الفخر يجري به دمي

وأيُّ مطايا العز مركبها جمر
قتيبة أنت البر والعزم والحجى

وذا البطل الضّرغام والعالَمُ الحرُّ
وفرحة بــشــراً  الآن  أراك  بــنــيَّ 

ولكن نفسي كم يراودها الفكر

79  العدد 126



 العدد 80126

مكتبة ديوان فتح الشام

فتلك هي الأقدار نرضى بما جرى
وكــلٌّ بميقاتٍ، وكــلٌّ لــه عمر

وذاك الذي تلقاه من فضل ربنا
فبشرى وبشرى والمعالي لها مهر

ونُعْمَاكَ يا ابني فالخلود كرامة
وذي جنة الفردوس.. ذا الفوز والقدر

ويا فخر ما لاقيتَ نِلْتَ شهادةً
حياة بها العلياء.. والقدر.. والأجرُ

ويا فوز أهليك، الشفاعة مِنَّةً
وهذي دمشق الغار أهُْدي لها النصرُ

وإلى جانب رثاء الشهيد قتيبة نجد في الديوان 
مرثية أخرى عنوانها: فأنت الشهيد الحي والفارس 
الَأوْلى؛ وهي لامية مطلقة، تقع في سبعة وعشرين 
الباسط  بيتًا، نظمها الشاعر في رثــاء الشهيد عبد 
الساروت، وعدد فيها فضائل المرثي من الشجاعة 
النفسية  الفضائل  والفداء والإيــثــار، وغير ذلك من 
الــتــي ألـــف شــعــراء الــعــرب أن يمتدحوها فــي رثــاء 

الأعلام والأجواد والأبطال.

كما نجد في الديوان قصيدة يعارض فيها العكاري 
لامية صديقه الشاعر السعودي محمد عبد الرحمن 
آل عــبــد الـــقـــادر، عــنــوانــهــا كــأنــي قــد رضــعــت لبان 
هجر؛ وهي لامية مردفة بألف عدتها ثلاثون بيتًا، 
يفصح فيها عما يفعمه من حب للشام والأحساء، 
وتقدير لصديقه، ويبث عواطفه عبر ضمير التكلم 
يُؤثِرُ  وكأنما  الشاعر،  معه  يبدو  بــوح  من  فيه  بما 

المتلقي بأسراره ونجوى فؤاده:
ومـــهـــواي الــشــآم هـــوى فـــؤادي

لــهــام الــمــجــد مــنــجــمــهــا جــمــالا
ويا للنسر في الأموي صرحًا

ــأن الـــعـــز مـــن جــنــبــيــه طــالا كــ
بجلَّقَ ذا الصليلُ بسيف حق

ــروح حــــالًًا ثـــم فــالا ــ ــأوى الـ ــ ومـ
وذي الأحساءُ تسكنني بحسي

لألـــقـــى الــقــلــب حــابــاهــا ومـــالا
للمعالي ـــــــــــواهــــــــا  هـــ لــيــحــمــلــنــي 

ويـــؤنـــســـنـــي بـــقـــامـــتـــهـــا جـــمـــالا
لبان هجرٍ قــد رضعت  كأني 

ومــا بــرح الوجيب لها وصالا
ثم لا يلبث العكاري أن يعدل عن البث بضمير 
يستحضر  إذ  الــخــطــاب؛  بضمير  البث  إلــى  التكلم 
صديقه الشاعر محمد عبد الرحمن آل عبد القادر 

واصفًا إياه بكونه شقيق الروح وشطر القلب:
ومــثــلــك كــالــنــســيــم شــقــيــق روح

وشطر القلب إن صح احتمالا
وفي الديوان تأملات شعرية تتردد أصداؤها في 
قصيدة عنوانها: والظلم دورة حاله لمحاق، يستهلها 
الشاعر باستفهامات تتجه إلى الداخل، فتستنفد تفاقم 
إحساس الذات بالدهش والترقب، وفي الوقت نفسه 
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تتجه إلى الخارج لتستنفر طاقات المتلقي وتورطه 
في إنتاج الدلالة:

أغروب شمس أم شهود سباق
الــخــفــاق؟ بدفقها  للمعصرات 

روعــة والمناظر  هنالك  مـــاذا 
الــغــروب بمشهد خلاق؟ ذاك 

ــأوفـــى نــصــيــب مـــن قــصــائــد الـــديـــوان تستأثر  وبـ
إحساسه  علـى  الشاعر  يتسامى  وفيها  الوطنيات، 
يبدو  بحيث  ابنه؛  بفقد  المكانية، وإحساسه  بالغربة 
بفرحة  مــذهــولًًا  للوطن،  الــحــب، عاشقًا  قـــادراً على 

النصر، وكأنما هو بين اليقظة والحلم:
أأحلم؟ أم تلك الأمارات والبشر

أدقق ما ألقاه.. حال به الجمرُ
وأفــرك عيني هل تراه حقيقة؟

أم النوم يغشانا! وذا أمره أمرُ
أأحــلــم؟ أم جــاد الــزمــان ببشره

وأرقب ما في ذا الفضاء به اليُسر
لأكتب أسفاراً من النور حبرها

وأجلو بها وجدي وذا النَّفَسُ الحرُّ
فيا جِلَّقَ الأمجادِ طيبي وكبري

فذا الصبح والإشراق هلَّ به الفجر
التي  الأمكنة  العكاري  يستدعي  وطنياته  وفــي 
اضطره نظام الأسدين: حافظ وبشار إلى الاغتراب 
قيمًا  عــامًــا، ويــضــفــي عليها  ثــاثــة وأربــعــيــن  عنها 
يــســتــدعــي دمشق  ذا  هــو  ــا  تمنحها جــمــالــيــاتــهــا؛ وهـ

بوصفها عروس الشرق وشامة الهوى:
فيا جلق الفيحاء تيهي وزغردي

فأنت عروس الشرق معلمه فخرا
وأنت السنا والمجد يا شامة الهوى

وأنت عروس لا تُقارنُ.. والذكرى

كما يستدعي حماة ويصف نواعيرها:
هنا الفتوحات والرايات خافقة

وصرح عزّ بهام المجد موصولا
تلقى النواعير تشدو في حماة هوى

من فرط غبطتها جادت تراتيلا
ويستدعي حمص لافتًا إلى إرثها التاريخي مرقد 

خالد بن الوليد رضي الله عنه:
مرقده الله  وسيف  ويالحمص 

قيلا يعتري  ينهض مما  يكاد 

وهو لا يقتصر على وصف الأمكنة، بل يصف 
أثرها في نفسه؛ كقوله في دمشق:

ــة ــ ــيـ ــ ــنـ ــ دمـــــــــشـــــــــق هـــــــــــــــــواك أغـ
وصـــــفـــــو الــــــــــود ريــــــــــحُ صــبــا

ــهـــف أطـــــــيـــــــر إلـــــــيـــــــك فــــــــي لـ
أحــــــــــــــــن إلــــــــــيــــــــــك مــــنــــتــــســــبــــا

وجِلَّقَ وقاسيون  الشام  قوله واصفًا مكانة  ومنه 
في نفسه:

يا شامَ عزي ويا أهلي ويا وطني
طال اشتياقي وشمس الوصل بالشام
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وجلق الحسن من أهوى وفاتنتي
بأيـامي وذكــراهــا  بالغوطتين   

مهما اغتربت فنبض الشام تسمعه
بقاسيون شموخي فيه إلهـامي

طلعته بالعز  العلا  وقاسيون 
ــبـــراس أيــامــي ــدا نـ يــالــأشــم غــ

وكذلك قوله متيمًا بالشام والأحساء:
هـــوى دمــشــق أم الأحـــســـاء إلــهــامــي؟ 

ــازيــــج مــــلء الــســمــع أنــغــامــي أم الأهــ
هــوىً؟ يفيض  بأعماقي  الــوجــيــب  أم 

 فالنبض هجر، ومأوى الروح في الشام
ــيــــت فــاتــنــة ــا هـــجـــر إن لاقــ ــنـ ــا هـ ــ وهــ

عــــرس الــنــخــيــل بــهــا ريـــحـــان أيــامــي
ــيـــب الــطــيــب أهــلــوهــا ولا عجب وأطـ

ــأقـــام ــوط بـ ــطـ ــخـ ــد مـ ــجـ ــمـ ــالــــــــــــــد الـ ــتـــ ف
وإذن فلم تغب عن وجدان العكاري تلك الأمكنة 
التي اغترب عنها قسرا، بل ظلت تؤرقه فتتردد في 
أشعاره، وتشكل ملمحًا بارزاً في معجمه؛ ولهذا فلا 
غرابة في أن نجد أعلامًا مكانية تتكرر في قصائده؛ 
وذلك مثل دمشق وجِلَّق وحلب وحماة وقاسيون، إلى 
مــن جمودها،  تتحرر  التي  الأمكنة  مــن  ذلــك  غير 
وتدب فيها الحياة حين يناديها، وحين يسائلها. وها 
هو ذا ينادي الدار، ويتوسل بالنداء إلى مساءلتها 

واستعادة ذكرياته فيها:
تناجينا العز والذكرى  دارة  يا 

هل تذكرين وجوهًا هاهنا فينا
هل تذكرين على سفح الهوى صوراً

كنا مررنا هنا والشمس تسلينا
كنا عقودًا هنا والبدر محتفل

يا ما أحيلى ضيوفًا في أماسينا

هل تذكرين أماسي بالهـوى امتزجت
والياسمين بأزكى البوح يسلينا

ــه غرد ودادًا حــسُّ تــذكــريــن  أم 
كــأنــمــا بــلــبــل الأفــــــراح شــاديــنــا

بجِلَّق المجدُ والصرح الأبـي بها
والذكريات وذا التاريخ يجلونا

ومع أن العكاري كان وسيظل مسكونًا بالأحساء 
أنــه يئن تحت وطــأة الإحساس بالغربة،  حبيبة إلا 
والحرمان القسري من الوطن، والتطلع الجارف إلى 
رؤيــتــه، وعــن هــذا الإحــســاس المركب كــان يصدر 

في قوله:
إذا سمعت فؤادي خلته بردى

وصورة العين إن شفَّتْ بها الشام
ــيــــن فــــي تــنــهــده ــ ــغـــريـــب أن ــلـ ولـ

ــاق آلام ــمـ ــدُ الآه والأعـ يــصَــعِّ
ومرجل الشوق في صدري به صخب

روحي تئن وجرحي ليس يلتام
ويبقى أن يهنأ العكاري بتحرير الوطن، وعودة 
ــائــه، واســـتـــعـــادة ســـوريـــا لــهــويــتــهــا ورجــوعــهــا إلــى  ــن أب

أحضان أمتها العربية■
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	)خَــنْــزَبٌ( هو اســم الشيطان الــذي يأتي للإنسان 
أذهــبَ  أن  أقنعني  ليشغله عنها.  أثــنــاء صــاتــه  فــي 
لصلاة الجمعة مبكراً هذه المرة، قال لي: اجلس على 
الكرسي، إنه مباحٌ ومريحٌ ومتاح، ثم قال لي: قراءة 
سورة الكهف يوم الجمعة شيءٌ اختلف فيه العلماء، 
ــاتٍ من  ــاتٍ مــن أولــهــا أم عشر آيـ هــل هــي عشر آيـ

العلماءُ، دعها حتى  يتفق  لم  آخرها!؟ 
يتفقوا.. 

انظر إلى هؤلاء المصلين، تأمل في 
خلق الله، فالتأملُ عبادة، )استدراج(.. 
انظر إلى هذه الرؤوس، ذات الشعور 
رؤوسٌ  والصلعاء،  والــســوداء  البيضاء 
ورؤوس  مــربــعــة،  ورؤوس  مــســتــديــرة، 
كسرج العجلة، بشرٌ من مُخْتَلِف البلدان 

ــرابٌ  ــ والألـــــــوان والأحــــجــــام. أعـ
وعجم، يرتدون أزياءَ مختلفة، 

ــثــيــر الــضــحــكَ  بــعــضــهــا يـــدعـــو لــلــعــجــب، وبــعــضــهــا يُ
والسخرية، حتى عمامتي هذه تُضْحكُ بعضَ الناس، 
ويستغربها بعضهم، وتُعْجِب آخرين.. شماغ برتقالي، 
أقمشة  ســـوداء..  ولفة  بني،  بيضاء، وشــال  وعمامة 
حتى  التنجيد،  وأقمشة  الملايات،  وأقمشة  الستائر، 
تفصيلها كملابس،  تم  الأقمشة  البطانيات، كل هذه 
المصلون الآن، وكــأن الإمام  ويلبسها 
أدرك ما يدور في نفوسنا فقرأ: }يَاأَيُّهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا لََا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى 

أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ{..
ثــم أعـــودُ إلــى عــبــادة الــتــأمــل.. هذا 
ســبَّــاك، وهـــذا طبيب، وهـــذا محاسب، 
وهــذا مترجم، وهــذا يبحث عــن عمل، 
وهـــذا مــتــزوج، وهـــذا أعــــزب، وهـــذا ذو 
لديه طفلٌ  أطــفــالٍ كثر، وهــذا 

واحد، وهذا عقيمٌ.  محمد عثمان الشيخ الُأسَيْد - السودان

في مسجدِنا خَنْزَب)*(

قصة قصيرة
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قصة قصيرة

ــارهَـــم،  ــكـ حـــاولـــت ان أقـــــرأ أفـ
ــامــــي حــــــالُ الــبــشــريــة  فــظــهــر أمــ
بأسرها داخل هذا المسجد.. حبٌّ 
ــضٌ، زواجـــــــاتٌ وطـــاقـــات،  ــغـ وبـ
ــر، ولادةٌ  عــقــدُ عــمــلٍ وفــســخ آخــ
ومــوت، لقاءٌ وفِـــراق، شبعٌ حتى 
الــتــخــمــة، وجـــوع حــتــى الــمــوت.. 
تنتهي،  تــنــدلــع وأخـــــرى  حـــــروبٌ 
رحــــاتُ ســفــرٍ مــتــواصــلــة، قــدوم 
انــتــصــارات وخسائر،  ومـــغـــادرة، 
حــســد وغِــــيــــرة، أحــــــامٌ تــتــحــقــق، 
ــراحٌ وأتــــراح،  ــ وآمــــال تــتــاشــى، أف
ضحكٌ وبكاء.. ثم دار بخاطري 

قولُ الشاعر: 
هَـبِ الدّنْيا تُساقُ إلَيْكَ عَفْواً 

أليس مصيرُ ذاك إلى الزوال؟!
كــل هــؤلاء ينتظرون الإمــام، 
لا لسماع الخطبة، ولكن لتنتهي، 
فينتشروا في الأرض.. أُحسُّ بأنَّ 
هناك شيئًا غيرَ العبادةِ يجمعهم، 
كلَ  يجمع  مشترك  عــامــلٌ  هناك 
هؤلاء، فقد قرأت أفكارهم.. يقطع 
حبلَ أفكاري )خنزبٌ( لأنه يعتقد 
ــتُ فـــي روحـــانـــيـــات،  أنـــنـــي ســـرحـ
وهــذا مما لا يُعجبُه، فيقول لي: 
الصقلي، أظن  إلى يحيى  انظر 
أن جذوره من صَقليَّة، وهو رجلٌ 
وَرعٌِ زاهـــد، ثــم واصــل قــائــاً: إن 
امــــرأة يــحــيــى هـــذه مــتــعــاونــة معه 
)هو خنزب(، ويعدني بأنه لاحقًا 

لــي قــصــتَــهــا مــعــه، كل  سيحكي 
ذلك بغرض الاستدراج كي يكونَ 

ملازمًا لي.
في  يثرثر  إبليس  كــان  بينما 
الــتــدلــيــس والــتــلــبــيــس؛ كــنــتُ أتــابــع 
الناسَ وتحركاتهم داخل المسجد.. 
بكل  الرقابَ  يتخطى  الباكستاني 
ذلــك لكن  يفعلُ  البنغالي  ثــقــةٍ!.. 
يتخطى  لا  الـــهـــنـــدي  بــــدهــــاء!.. 
ثم  يمنةً  يلتفت  ثم  يقف  الرقاب، 
يـــســـرةً، ثــم إلـــى الــخــلــف، ثــم إلــى 
الأمـــام، ثــم يجلس فــي مكانه!.. 
الــســودانــي يــقــرأ الــمــصــحــفَ وهــو 
يــهــتــز طـــربًـــا أم اضـــطـــرابـــاً؟! لا 

أدري!.. 
وجـــــــمـــــــاعـــــــةٌ مـــــــن الــــشــــبــــاب 
ــيــن، رشــيــقــون كــالــنــحــل،  الآســيــوي
يجلسون  كـــالـــفـــراشـــات،  يــلــبــســون 
على  ويعلقون  الــســودانــي،  خلف 
للجلابية،  الــخــلــفــي  الــجــيــب  هـــذا 
ــهــم ومــن  فــهــمــتُ مـــن لــغــة عــيــونِ
يحاولون  أنهم  شفاههم،  حركات 
إيجاد معنىً أو سببٍ لوجود هذا 
الجيب في هذا المكان الخلفي!.. 
ثم يتوقف )الزول( عن القراءة 
والاهــــتــــزاز، فــقــد لــفــت انــتــبــاهَــه، 
ــي إلــــى الــمــســجــد،  ــودانـ دخـــــولُ سـ
يبحث عن مكانٍ للجلوس، فظل 
يــتــابــعــه بــنــظــره حــتــى وجــــد هــذا 
الشخص مكانًا وجلس، وبعد أن 

صاحبه،  على  صاحبنُا  اطــمــأنَّ 
عاد للقراءة والاهتزاز من جديد..

ــر يـــقـــف فــي  ــ ــلٌ آخـ ــ ــذا رجــ ــ وهــ
ــل الــمــســجــد، مــرتــديًــا  نــاحــيــةٍ داخــ
لبسةً كاملةً بربطة العنق، يحمل 
فــي يـــده ســجــادةً صــغــيــرةً، ينظر 
الى المصلين بشيءٍ من العُجْب 
والتكبُّر، تذكرت قولَ الأحنف بن 
قــيــس -رحــمــه الـــلـــه-: »عجبت 
لــمــن يـــجـــري فـــي مـــجـــرى الــبــول 
مــرتــيــن كــيــف يــتــكــبــر!«، يعني 
فـــي مــخــرجــه مـــن صــلــب أبــيــه، 
وكـــذلـــك فـــي دخـــولـــه فـــي الــرحــم، 
وفي خروجه من بطن أمه، فهي 

ثلاث. 
الــــــــــنــــــــــاس يــــــــــــقــــــــــــرؤون مــــن 
المصاحف، ومن الهواتف، ومن 
الــصــدور.. تفوح رائــحــةُ المسك، 
ينبعث  فــإذا هو  أتابعُ مصدرها، 
العمر،  فــي مقتبل  مــن ســعــودي 
يجلس على كرسي وثير وأنيق، 
ليس من كراسي المسجد، وتحته 
كرسيٌّ  إنه  أنيقة،  ناعمة  سجادةٌ 
ــى ســـاعـــتـــه،  ــ ــ ــظـــر إل مـــتـــحـــرك، نـ
ونــظــرتُ أنــا إلــى ساعةِ الحائط، 
انقطع  اقــتــرب،  قــد  وقـــت الأذان 
صوتُ التلاوةِ استعدادًا للهبوط!.. 
الطائرةِ  إنــه كصمتِ ركــابِ  حقًا 
عندما يُعلنُ الكابتن بدايةَ الهبوط 

التدريجي.. 
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سرحتُ مع هذا الصمتِ، وهؤلاء المصلين الذين 
غصَّ بهم المسجدُ حتى فاض، إذًا قد يكون الوزنُ 
زائدًا، مما يُصَعِّب عمليةَ الهبوط.. والصمت يسود، 
خَــنْــزَبٌ:  لــي  والــطــائــرةُ فــي هبوطها التدريجي، قــال 
اربط الحزامَ، وبينما أنا أعيشُ تجربة الهبوط، سمعتُ 
صوتَ خبطِ عجلات الطائرة على المدرج، تمسكت 
بالكرسي، إنه لم يكن إلا صوت )المايكرفون(، طرق 

عليه المؤذن استعدادًا لرفع الَأذَان!.
اســتــأذن في  ثــم  ابتسامةً خبيثةً،  ابتسم خــنــزبٌ   
الخروج، وبعد الأذان عاد وقال لي: ما عليك! خُذْ 
راحتَك، وسوف أحملُ عنك متابعةَ الخطبة، ثم بدأ 
يهمس لي في أذنــي ما يقوله الإمــام: إن هند بنت 
ولو  تبلعها،  لــم  ولكنها  حــمــزةَ،  ــدَ  كَــبِ عتبة مضغت 
فعلت، لما مس جسدها النار لطالما فيه شيءٌ من 

كبدِ حمزة. 
أما كبدُ حمزةَ؛ فهي موجودة الآن لدى عائلة آل 
خَنْزَبٌ  عُــهْــدَةِ جنيٍّ منهم اسمه  نفرٍ من الجن، في 
أعماق  فــي  بــه  يحتفظون  ولسلعته(،  لنفسه  )يـــروج 
ــزءٍ من  الــبــحــار، يمنحونه لــمــن يُــحــبــون، بــمــقــدارِ جـ
لن  الكثير، ومــن يطعمه  لديهم منه  الــجــرام، ولازال 

تمسَّ جسدَه النار. 
ــه: أنــت  ويـــواصـــل إبــلــيــس فــي الــتــدلــيــس، قــلــت لـ
خَنْزَبٌ، فمن هم آل نفر هؤلاء؟ قال: هذه عائلتي، 
، كان جدي منهم، أنا شاهدتُه،  واستمع نفرٌ من الجنِّ
الشهب..  مع  ومغامراتهم  قَصَصَهم  لي  حكى  وقــد 
قلت له: كم عمرك؟ قال: خمسمئة سنة، ثم قال لي: 
أنا أستغرب أعماركم أنتم البشر! إنها قصيرة، وأنتم 

تقضون نصفَها في بناءِ المنزل، والنصفَ الآخرَ في 
تأثيثه. لو أعطيتك ذرةً من كبد حمزة سوف تعمر 

طويلًًا!.. 
ثم قال لي: زوجة جارك يحيى الصقلِّي أطعمناها 
مــن كــبــد حــمــزة، وشــيــئًــا مــن دم هــمــاج، قــلــت لــه: 
من هملاج هــذا؟! قــال: هــذا اســم الذئب الــذي أكل 
يــوســف.. قلت: ولكن يوسف لم يأكله ذئــب! قال: 
عــفــواً، هــذا اســم الــذئــب الــذي لــم يأكل يــوســف!! ثم 
قال لي: حتى هذا الإمــام يعرفه، وهو من أتباعه، 
وهو سيدعوك لأن تكونَ معنا، سوف يخاطبك أنت 

وعائلتك!.. 
وقبل أن ينهي خنزبٌ كلامَه سمعتُ الإمام يقول: 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي.. قال لي خنزبٌ: ألم 
أقــل لــك؟! أليست هــذه عائلتك؟! قلت: بلى والله، 

إنها لهي. 
يختتم الإمام خطبته بالدعاء، والمصلون يؤمنون: 
آمين؛ بصوت منخفض، وعندما قال الإمام: )اللهم 
اقضِ الدينَ عن المدينين( هنا ارتفع صوتُ المصلين 
جميعهم وبصوت واحد وقوي )آآآآمين(، فعرفت ما 
هو الشيء الذي يجمع بين هؤلاء المصلين! ولماذا 

هم مطأطئونَ رؤوسَهم!.. 
قــال لي من كان  فلم أجــد خنزبًا،  التفتُّ حولي 
يجلس بجواري: إنَّ صاحبَك غادر المسجدَ مع قراءة 
أحدُ  جــاء  للصلاة،  قيامنا  وعند  المعوذتين،  الإمــام 
في  لــي  فــوســوس  المصرية  الجنسية  مــن  المصلين 
أذني: عليكَ أن تتوضأ، يَابْن النيل، فقد نمتَ نومًا 

عميقًا، ينقضُ الوضوءَ!■ 

)*( في الحديث الصحيح أنَّ عُثْمَانَ بنَ أَبِي العَاصِ رضي 
يْطَانَ  صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: يا رَسولَ اِلله، إنَّ الشَّ الله عنه أَتَى النَّبيَّ
، فَقالَ  قدْ حَالَ بَيْنِي وبيْنَ صَلََاتي وَقِراَءَتي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ

رَسولُ اِلله صلى الله عليه وسلمَ: ذَاكَ شيطَانٌ يُقَالُ له: خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ 
فَفَعَلْتُ  قالَ:  ثَلََاثًا.  يَسَارِكَ  فَتَعَوَّذْ باللَّهَِّ منه، واَتْفِلْ علَى 
ذلكَ، فأذْهَبَهُ اللَّهَُّ عَنِّي. )صحيح مسلم، برقم 2203(. 
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مسرحية

المشهد الأول
الزمن: سنة 1948م.

فلسطين..  في  عامة..  ساحة  في  رجــال  )ستة 
صهيوني،  غيني.  روســـي،   - إنكليزي  أمــريــكــي، 
ثوباً مفصلا  يلبس  والــســادس عــربــي... كل واحــد، 

بزيه  يتميز  العربي  بــاده...  من علم 
التقليدي.. الشروال والشماخ والعقال(.

العربي: في أي مكان نحن؟
المهم  المكان؟  الإنكليزي: وماذا يهمنا 
اشـــرب!  الـــنـــشـــوة...  تفعمنا  أن 
فيحتسيها  ــاً،  ــأسـ كـ )يـــنـــاولـــه 

العربي(.
العربي: في أي زمان نحن؟

الروسي: وماذا يهمك الزمان!؟
الأمريكي: أما سمعت الخيام يقول:

لا تشغل البال بماضي الزمان
ولا بآتي العيــــــــــش قبل الأوان؟

العربي: أحسنت وأجــدت! لو لم تقل غير هذا البيت 
لكنت أشعر الناس..

الأمريكي: )باسمًا( الخيام هو قائل هذا البيت..
العربي: نعم... نعم... وأنا أوجه كلامي 
إليه... إن له شعراً رائعاً في الخمر.. لا 
أذكره الآن... هات... ناولني كأسا...

ــم يـــعـــد لــديــك  ــ ــكــــي: أنـــســـيـــت!؟ ل ــ الأمــــري
فلوس...

سجلوا  بعد...  فيما  سأعطيكم  العربي: 
عــلــي مــن الــديــن مــا شــئــتــم، ولا تقطعوا 

علي نشوتي...
الإنكليزي: تفضل )يناوله كأسا(

الغيني: أنا؟ من أنا!؟

جر
خن
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ــســـوداء.. مــلــك الــغــابــات،  الأمــريــكــي: أنـــت الــجــوهــرة الـ
وراعي الأسود، وحاوي الثعابين.. اشرب أنت 

الآخر!.. )يناوله كأسًا(.
الروسي: ان كل واحد منهما.. لا يساوي ثمن الكأس 

التي يشربها..
الأمريكي: الاثنان لا يساويان ثمن كأس فارغة...

الإنكليزي: أعتقد أنه قد آن الأوان.
الأمريكي: أعط الإشارة...

الإنكليزي: )يشير بحركة سريعة إلى خارج المسرح.. 
أســود، رسمت  ثوباً  يرتدي  ملثم  يدخل شبح 
خنجراً  يحمل  وهو  السداسية،  النجمة  عليه 

لامعاً يطعن به العربي من ظهره(.
العربي: وا إسلاماه!..

ــهــوي عــلــى ركــبــتــيــه.. الإنــكــلــيــزي والأمــريــكــي  )ي
والروسي يصفقون.. الغيني غير مكترث بما يحدث(

الأمريكي: لنستدع الإسعاف.
الإنكليزي: فلنحمله نحن.. فلربما نزف ومات قبل أن 

تحضر )الإسعاف(.
الصهيوني: فليمت!.. ألم يكن هذا حلمنا جميعاً؟!

لنا  الروسي: )يدفعه( لا تكن غبياً.. إن موته كارثة 
جميعاً..

الإنكليزي: ومصالحنا بأن يظل حيًّا..
الصهيوني: لا أفهم كلامكم!

الأمريكي: فيما بعد ستفهم.. أيها.. الصديق العزيز!..
الإنكليزي: لنحمله إلى المستشفى.

الروسي: هيا بسرعة..
***

المشهد الثاني
)يحملونه ويخرجون، ويبقى الصهيوني وحده(

المقدسة  الأفــــراح  لــتــرقــص  )كالخطيب(  الــصــهــيــونــي: 

كــلــهــم.. وليضجوا  الــعــالــم  قــلــوب صهاينة  فــي 
ــيـــشـــربـــوا خــمــور  ــبـــة، ولـ ــاخـ بـــالـــضـــحـــكـــات الـــصـ
الانــتــصــار.. الـــيـــوم.. أصــبــح الــحــلــم حقيقة.. 
والأمل واقعاً.. لتحي أمجاد إسرائيل.. أعلاماً 
خفاقة فوق ربا جبل صهيون. )يدخل حاخام(

الــحــاخــام: مــا هــذا الضحيح الــذي أسمعه يشق عنان 
السماء!؟

الصهيوني: باركني يا سيدي.. لقد حققت حلم الصهاينة 
في كل مكان.. ومنذ الآن.. أصبحت فلسطين 

وطناً لنا جميعًا..
الحاخام: يوجعني أن تكون ذكياً وغبيًّا بآن واحد!

الصهيوني: ما تقول يا مولاي!؟
ــــن يــكــونــوا  الـــحـــاخـــام: لـــن يــكــون لــلــصــهــايــنــة مــجــد، ول
العالم،  المختار، إلا حين يحكمون  شعب الله 

ويسوسون )الأمميين( كالخنازير..
الــصــهــيــونــي: هـــذا صــحــيــح.. ولــكــنــه يــبــدو لـــي حلماً 

مستحيلًا..!
هــذا على مسمعي، وإلا قطعت  تــكــرر  الــحــاخــام: لا 

لسانك..
الصهيوني: عفواً يا مولاي.. ولكن..

الحاخام: تذكر أن فلسطين كانت حلماً يوماً ما، واليوم 
أصبحت واقعًا.. فلنواصل الطريق..

ــاق  ــ الــصــهــيــونــي: مـــــــولاي.. أشـــعـــر بـــشـــيء مـــن الإرهـ
والتعب.. وأريد أن أستريح ولو قليلًا..

النعاس والملل  للراحة.. فربما دب  الحاخام: لا وقت 
في أوصالنا. وحين نضع توائم عرش صهيون 
فــــوق جــمــاجــم الـــعـــالـــم، ســيــكــون مـــن حــقــنــا أن 

نستغرق في نوم عميق.. 
الصهيوني: حسناً يا مولاي.. والآن..!؟

الحاخام: سأذهب أنا، وسيعود أصدقاؤنا الآن. فأحسن 
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التصرف.. )يخرج الحاخام(
الصهيوني: أمرك.. أمرك يا حضرة الحاخام!..

***
المشهد الثالث

)يدخل الروسي والإنكليزي والأمريكي(
الصهيوني: أهلًًا بأصدقائي وأحبابي..

الروسي: ويحك!.. كدت أن تقتل الرجل.
الصهيوني: والآن، كيف حاله!؟

الإنــكــلــيــزي: إنــه فــي المستشفى، وســتــجــرى لــه عملية 
خطيرة..

الأمريكي: لقد كنت قاسياً يا صديقي..
الــصــهــيــونــي: )بــتــأثــر( هـــذا هــو قــــدري أيــهــا الـــســـادة.. 
الــذي  الظلم  المعاناة،  الــحــرمــان،  الاضــطــهــاد، 
ظل يطاردني مئات السنين. القهر الذي ظل 

يلاحقني كظلي في كل مكان. )يبكي(
الأمريكي: )متأثراً( لا عليك أيها الصديق..

وأنــال  أرضـــي،  أستعيد  أن  لــي  يحق  ألا  الصهيوني: 
حقي، بعدما اغتصبه القراصنة مئات السنين!؟

الإنكليزي: هذا من حقك بالطبع..
الصهيوني: قد تكون الطعنة مؤثرة.. لكني لم أقصد 

ذلــــــك.. لـــو كــنــت ســـفـــاحـــاً لــعــرفــت أيــــن تــأتــي 
طعنتي..

الإنكليزي: المهم أيها الأصدقاء الآن، أن نحصل على 
اعتراف الأمم المتحدة بدولة إسرائيل..

الــروســي: هــذا صحيح ) للصهيوني( مــاذا تــرى بهذا 
الشأن أيها الصديق!؟

الصهيوني: أنا لست أدري.. إنه حقي، وأنتم أبلغ مني 
بياناً، فتصرفوا کما تشاؤون.

الإنكليزي: الدول الأوربية كلها ستعترف بإسرائيل.
الليبرالية،  ــدول  ــ ال عــلــى  سنضغط  ونــحــن  الأمــريــكــي: 
والدول النامية التي تتلقى منا المساعدات من 

أجل الاعتراف بها.
الاعترافات  على  الحصول  سنتولى  ونحن  الــروســي: 
ــيــل مـــن دول الــمــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة،  بــإســرائ

والشعوب المحبة للسلام.
الأمريكي: ما رأيك أيها الصديق!؟ )للصهيوني(
الصهيوني: كما ترون أيها السادة.. ولكن متى!؟

الأمريكي: غدا..
الروسي: بل اليوم..

الأمريكي: اليوم!؟ غير معقول!
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الروسي: غير معقول لماذا!؟
الأمريكي: لئلا يأخذ الأمر طابع المؤامرة..

الروسي: لا تكن رجعيًّا..
الأمريكي: شتائمك لن تغير موقفي...

الروسي: إن جميع القوى التقدمية في العالم، ستشجب 
الموقف الأمريكي ..

الإنكليزي: لا بأس.. لا بأس.. هذا سيكون في صالح 
جميعاً  لنتذكر  ولــكــن..  ريـــب..  دون  القضية 

المصلحة المشتركة.
الروسي: أنا لا يمكن...

الإنكليزي: )مقاطعًا( لسنا بحاجة إلى كلام.. فالوقت 
وقت عمل.. هيا بنا!..

الأمريكي: إلى أين؟!
الإنكليزي: إلى مقر الأمم المتحدة.

***
المشهد الرابع

)يــخــرجــون، ويبقى الــمــســرح خــالــيــاً مــدة نصف 
دقيقة، يدخل بعدها العربي المطعون، واثنان عربيان 

يلبسان مثل زيه، والخنجر ما يزال في ظهره(
العربي: آه.. ظهري.. الخنجر ما يــزال في ظهري.. 
آه.. يا أمي.. يا أبي.. يا عشيرتي.. النجدة..!

الرجل1: لا عليك.. لا تخف.. لن يكون إلا الخير.. 
كيد  أمــام  تهون  لن  المفتولة  العربية  فالسواعد 

الصهاينة..
لم  لماذا  بالذات !؟  أنــا  لماذا  لماذا !؟  العربي: آه .. 

يطعن ذلك الصهيوني اللعين غيري ..!؟
الرجل2: إنه يريد وطنا في فلسطين ... يجمع شمل 

صهاينة العالم..
ــذات، ولـــيـــس في  ــ ــال ــ الـــعـــربـــي: ولـــمـــاذا فـــي فــلــســطــيــن ب

الأرجنتين أو الكونغو أو الفلبين!؟

الرجل2: إنها بالنسبة لهم أرض الميعاد.. ألم تقرأ ذلك 
في كتبهم!؟

العربي: أنا لا أقرأ يا صاحبي..
الرجل2: من هنا جاءتك الطعنة..

العربي: أتشمت بي!؟
الرجل2: بل أشفق عليك..

العربي: والحل!؟
الرجل1: السلاح..

العربي: نحن لا نملك منه شيئاً..
الرجل1: سنشتريه..

الرجل2: ومن أين سنأتي بالفلوس!؟
الرجل1: سنوفر من قوت أولادنا.. سنعمل ليل نهار..

الرجل2: لن يكفينا هذا..
سنعيد  فــلــســطــيــن..  ســنــحــرر  )کالخطيب(  الـــرجـــل1: 
الأرض.. سنسترد الكرامة.. سنرمي الصهاينة 

إلى البحر..
الرجل2: هذا الكلام لا يفيد.. يجب أن نفكر في خطة 

عملية...
الرجل1: ومن قال لك: إن الكلام لا يفيد؟! أما سمعت 

بقول الشاعر:
ورُبَّ كلامٍ تُسْتَثارُ به الحرب! 	

الرجل2: ذاك الكلام هو الصادر من نقطة قوة، وليس 
من فراغ..

الرجل1: يا سبحان الله!.. قل لنا: ماذا تريد!؟
الرجل2: لا أعرف..

تــكــن عــاطــاً  يــعــمــل.. لا  إذًا، دعْ غــيــرك  ــرجـــل1:  الـ
معطلًا.

الرجل2: وماذا ستعمل أنت!؟
إلى  الصهاينة  سنرمي  فلسطين..  سنحرر  الــرجــل1: 

البحر..
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الرجل2: كيف!؟
الرجل1: سنشتري السلاح..

الرجل2: من أين!؟
الــرجــل1: مــن أي مكان فــي العالم، مــن إنكلترا، من 

فرنسا، من أمریکا، من روسيا... 
العربي: إيه.. على ذكر أمريكا وروسيا وإنكلترا.. لقد 
كــان أصــدقــائــي الــثــاثــة.. الأمــريــكــي والــروســي 
والإنكليزي في غاية اللطف معي.. أسعفوني 
ــادث.. ونــقــلــونــي إلـــى الــمــســتــشــفــى..  ــحــ ــ عــنــد ال

ووضعوا فوق رأسي باقة زهر..
الرجل2: بعدما وضعوا في ظهرك الخنجر؟!..

نــاكــراً للجميل..  الــعــربــي: لا.. لا تقل هـــذا.. لا تكن 
لقتلت.. لنزف دمــي، وانتهت  لو لم يسعفوني 
حياتي.. لــذا، أرى أن من واجبي تجاههم أن 

أرسل لهم بطاقات شكر.. اكتب لي...
الرجل2: أعتذر عن هذا..

العربي: لماذا!؟

الرجل2: لأنهم طعنوك في ظهرك..
العربي: يا ظالم الأبرياء.. آه.. )يلتفت للرجل1( اكتب 

أنت.. اكتب لي..
الرجل1: ...

العربي: مالك جامداً كالصنم!؟
الرجل1: المعذرة، إن اختصاصي هو الخطابة..

العربي: ماذا تعني!؟
الرجل1: أنا لا أعرف الكتابة..

العربي: ولا القراءة؟
الرجل1: ولا القراءة..

العربي: كيف تعرف أن تخطب إذن!؟
الرجل1: هذه موهبة عربية..

أحــد يجيبني.. ألأنــي مريض!؟  آه.. لا  آه..  العربي: 
ألا ترحمون ضعفي؟! مــاذا سيقول الأصدقاء 

عني!؟ آه.. أين النخوة؟..
الرجل2: حسناً، سأكتب لك.. أملني..

العربي: اكتب..
الرجل2: تفضل..

الأمريكي،  الــثــاثــة..  المخلصين  أصــدقــائــي  الــعــربــي: 
أعــرب  وبــعــد:  تحية،  والـــروســـي...  الإنكليزي، 
تجاه  امتناني  وجزيل  شكري،  جميل  عن  لكم 
وقفتكم الإنسانية النبيلة مني، راجياً أن يسعفني 
الزمان برد الجميل الذي لن أنساه.. صديقكم 

المخلص: العربي.
الرجل2: تفضل!..

إليهم!؟ )يدخل رجل3 بلباس  العربي: من سيوصلها 
عربي(

الرجل3: أسمعتم!؟
الرجل1: بماذا!؟

الرجل3: بالكارثة!..
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الرجل2: أية كارثة!؟
الرجل3: لقد اعترفت معظم دول العالم بإسرائيل..

العربي: غير معقول!..
الرجل3: وعلى رأسها روسيا وأمريكا وإنكلترا...

العربي: لا يمكن!..
ــــرؤوا أي جــريــدة..  الـــرجـــل3: افــتــحــوا أي مـــذيـــاع.. اقـ

صدقوني!..
الرجل2: ) للعربي( أرأيت؟!

العربي: لماذا لم يتركوني أموت إذاً!؟
الرجل2: إنه الحقد.. والنذالة..

العربي: لا أفهم ما تقول..؟!
أن  أرادوا  مقهوراً..  تحيا عاجزاً  أن  أرادوك  الــرجــل2: 
في ظهرك  الخنجر  تركوا  بك غيرك..  يؤدبوا 
لئلا  تحيا،  أن  أرادوك  الآخــــرون..  بــك  ليتعظ 

تستريح بالموت..
الرحل1: يا للفظاعة..!
الرجل3: يا للهول..!؟

الرجل2: وأنت تريد أن تشكرهم على المؤامرة الدنيئة!..
العربي: أعطني الرسالة..

الرجل2: تفضل.
عليهم!..  اللعنة  بقدميه(  ويدوسها  )يمزقها  العربي: 

سأعرف كيف أنتقم منهم شر انتقام!..
يــداً  لــن نستطيع أن نفعل شيئاً إلا إذا كنا  الــرجــل2: 

واحدة.
العربي: الأمر ليس بهذه السهولة..

الرجل2: أعرف أن الطريق صعب، ولكن لا بد منه..
العربي: وما الذي يجمعهم!؟

الرجل2: الخنجر!..
العربي: الخنجر!؟ كيف!؟

الرجل2: هذا الخنجر الذي تركوه في ظهرك ليؤدبوا به 

غيرك، سيكون نقطة البدء..
العربي: أفصح..

ــعـــرب، بـــأن ســلــســلــة من  الـــرجـــل2: يــجــب أن نــفــهــم الـ
في  لتستقر  المناسبة  الفرص  تنتظر  الخناجر 

ظهورهم.. الواحد تلو الآخر..
العربي: أتظنهم يقتنعون بما تقول!؟

الرجل2: سنحاول..
الرجل1: لتبدأ إذن..

الرجل2: هيا بنا.
***

المشهد الخامس
 )يخرجون، ويبقى العربي المطعون.. ثم يدخل 

الأمريكي والروسي والإنكليزي(
الأمريكي: كيف حالك أيها الصديق العزيز؟

العربي: )غاضباً( أنتم!؟
الإنكليزي: جئنا نطمئن عليك..

العربي: وهل حياتي تهمكم!؟
الروسي: كثيراً...

العربي: هل بقي لديكم شيء!؟
الروسي: ماذا تعني أيها الصديق المناضل!؟

العربي: مهمة لم تنته بعد!؟
الإنكليزي: لا.. أنت ناقم علينا..؟
الأمريكي: وبطريقة ديماغوجية!؟
العربي: أسكرتموني حتى غبت..
الروسي: بل أنت الذي سكرت..

العربي: ...
الكبيرة،  وفتوحاتك  المجيد،  ماضيك  بخمرة  الروسي: 

وأمجادك العظيمة.
الإنكليزي: صه!..

العربي: ولكنكم أنتم الذين جرعتموني الكؤوس..
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الروسي: لا تغالط نفسك أيها الصديق.. نحن رأيناك 
تشرب منها بلذة.. فزدناك..
الإنكليزي: لم نقصد إلا سرورك..

الأمريكي: وما كنا نظن الأمر يتطور، حتى يبدو...
العربي: وكأنه مؤامرة..

الإنكليزي: اسمح لي أن أقول لك...
العربي: ماذا ...!؟

الإنكليزي: أنت... لا...

العربي: قل، وخلصني..
الإنكليزي: أخشى أن يزعجك كلامي..

العربي: لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. قلت لــك: قل ما 
عندك.

الإنكليزي: حسناً، سأقول..
العربي: إيه...

الإنكليزي: أنت مصاب بعقدة نفسية..
العربي: )يتفل عليه(

الإنكليزي: هذه إهانة لن أغفرها لك، ولكنك لن تستفزني 
بها.. فالطريق ما يزال طويلًا.

العربي: أتهددني!؟
الإنكليزي: سأعتبرها نزوة طائشة.. سأحاول أن أغفر 

لك..
العربي: اللعنة عليك، وعلى غفرانك..

***
المشهد السادس

والرجل2،  الــرجــل1،  عــرب:  رجــال  أربعة  )يدخل 
والرجل3 ، والرجل4(

الرجال الأربعة: )ينشدون شعراً( لبيك يا فلسطين!..
يا أرض الأنبياء

لبيك بالسلاح والدماء
وبالزنود اليعربيات وبالحديد

سنمسح الأحزان والجراح
بالعزم والكفاح
ليشرق الصباح

عليك من جديد.
الرجل1: جاء العرب.. جاؤوا كألسنة اللهب..

الرجل2: لنبدأ العمل..
الرجل3: نبدؤه من أين!؟
الرحل4: نبدؤه من أين!؟

الرجل2: نبدؤه من هذا الخنجر..
العربي: نعم. من هذا الخنجر..

الرجل3: لاشيء غير الكفاح، يعيد لنا الأرض..
الرجل4: هذا معقول..
الرجل2: وأنا موافق..

الرجل1: وأنا أتمنى أن ألقى صهيونيًّا فأقاتله وأؤدبه.
العربي: أين أسلحتكم!؟

الـــرجـــل3: سنقاتل بــزنــودنــا.. بــالــعــصــي، وبــالــحــجــارة، 
بأسناننا..

أنــا، كانت معي زنــودي  آه..! حينما طعنت  العربي: 
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وأسناني وعصاي، فلم تجدني شيئاً..
الرجل3: ماذا تعني!؟

العربي: لابد من مجابهة العدو بنفس سلاحه..
الرجل4: ولكنا لا نملكه..

العربي: سنشتريه..
الرجل2: من أين!؟

***
المشهد السابع

طرف  من  )يقفزون  والإنكليزي:  والأمريكي  الروسي 
المسرح( من عندنا!...

العربي: من عندكم!؟
الــروســي: سأبيعكم أجـــود أنـــواع الأســلــحــة، وبــأرخــص 

الأسعار..
الإنكليزي: سأقدم لكم أدق الخطط العسكرية الحديثة..

العربي: أنتم المتآمرون!؟
الأمريكي: أنا أقول لكم بصراحة: لا فائدة من الحرب.

الرجل3: هل أنت عدو أم صدیق!؟
الأمريكي: أنا لا أتعامل بهذه المصطلحات القديمة.. 

وإنما أومن بسياسة الأمر الواقع.
الرجل2: أنت أشرس من العدو نفسه..

الأمــريــكــي: أعــرف أنكم ستفهمونني خــطــأ.. ولكن لا 
تنسوا أن إســرائــيــل صــارت أمـــراً واقــعــاً معترفاً 
به.. وإذا كنتم تحلمون بشيء، فخير لكم أن 

تتخلوا عن أحلامكم.
العربي: تذكر بأنك حددت موقفك..

الأمريكي: يجب أن تعلموا أن أمريكا تريد للجميع أن 
يعيشوا بسلام.. وأنها ملتزمة بأمن إسرائيل عند 

أي اعتداء عليها..
الرجل3: ويجب أن تعلم أن العرب لا يبالون بأمريكا 

أو بإسرائيل.

الأمريكي: أنت لا تعي ما تقول..
الرجل4: ما يقوله الأمريكي معقول إلى حد كبير..

الرجل2: هل نگست!؟
تجاه  منطقيين  نكون  أن  يجب  ولكن  لا..  الــرجــل4: 

الأحداث..
الرجل2: المنطق غير اليأس..

للأمر  يفيقوا  أن  فلابد  دعهم،  )للرجل4(  الأمريكي: 
الواقع يوماً ما..

الرجل2: سنحارب..
الرجل1: وسننتصر..

الرجل3: وسنسحق إسرائيل..
العربي: النصر أو الشهادة..

الرجل2: نعم.. قد ننهزم في معركة ما، وقد ننتصر.. 
قد نقوى.. وقد نضعف.. ولكن الحقيقة ستظل 

واضحة في قلوبنا..
الــمــعــارك،  مــن  أمــامــنــا سلسلة كبيرة  الــعــربــي: سيكون 

ولكن لا بد أن ننتصر في النهاية.
العدواني،  وتفكيركم  هــذا،  القديم  منطقكم  الأمريكي: 
سيثير في الشعب الأمريكي الاشمئزاز منكم، 

والعطف على إسرائيل..
الرجل2: لاتنس أننا أصحاب حق..

الأمريكي: الحق ما قررته الأمم المتحدة..
الرجل2: ذلك ليس بحق.. ولكنه مؤامرة وضيعة مررها 

الضغط والتزييف على الشعوب الضعيفة..
الأمريكي: لتفعلوا ما بدا لكم.. ولكن تأكدوا بأن السلام 

خير لكم.. )يخرج ومعه الإنكليزي(.
***

المشهد الثامن
الرجل2: من أين سنشتري السلاح؟!

الروسي: من عندي .. سأبيعكم كل ما تحتاجون إليه..
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العربي: أنت!؟ ألم تشارك في المؤامرة!؟
الروسي: لا.. وحتى لو شاركت فيها، فيمكن أن أعدل 

موقفي..
الرجل2: يا للعجب!

الروسي: لم العجب!؟ أنا نصير الشعوب المناضلة، 
ــوى الــتــقــدمــيــة في  ــقـ والــجــمــاهــيــر الـــكـــادحـــة، والـ
العالم.. وأنا مستعد لإمدادكم بما تريدون من 

السلاح..
الرجل3: معقول..

العربي: لا..
الرجل3: مادام الرجل مستعداً لأن يكون صديقاً..

الروسي: أيها السادة!.. يجب أن تذكروا جيداً، بأني 
يبيعكم  أن  يرضى  الــذي  الوحيد  المصدر  أنــا 

السلاح في هذا العالم..
الرجل2: أهو تهديد!؟

الروسي: بل توضيح ضروري..
الرجل4: قلت لكم: هذا الطريق صعب...

الرجل3: لا.. بل سنشتري السلاح من روسيا.
الروسي: بشرط واحد..

العربي: ما هو!؟
الاشتراكية  التقدمية  الأحــزاب  عدم مضايقة  الروسي: 

عندكم..
الرجل4: أتريد أن تشترينا بسلاحك!؟

الرجل2: هذا شرطٌ قاسٍ..
الروسي: الحياة أخذ وعطاء..

العربي: سنعطيك ثمن السلاح..

الروسي: وحرية الرفاق الفكرية..
الرجل3: اتفقنا..

الرجل4: )للعربي( وأنت! ما رأيك!؟
العربي: إنه أمر واقع..

الروسي: هيا نكتب العقد.. )يكتبون العقد(
العرب جميعاً: )ينشدون شعراً(

آتون!..
أتون بالسلاح
لنبدأ الكفاح

ونمسح الجراح
عن أوجه البطاح

آتون والصباح كالصباح
في العد كالرمال

في العزم كالجبال
کالريح کالنبال

لا نعرف المحال
فهمنا ودرينا النضال

آتون.. آتون
آتون يا حيفا ويافا

نحن قادمون
-ستار- 
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الــزوجــة تحمل  الطبيب.  الــزوجــان عــيــادة  ودّع 
وليدها، وتحاول جاهدة أن تُهدّئ من صراخه. عرج 
بينما  الــزوجــة؛  انتظرته  أول صيدلية؛  الــزوج على 
راحت تهدهد الصغير. لم يتأخر الزوج، وعاد حاملًا 
»لفة« الدواء؛ فرحاً هاشّ المحيّا، وكأنما ابتاع حياة 
ابتسامة، تطلعت إلى وليدها  بادلته الزوجة  ابنه!. 
والابتسامة عالقة بشفتيها. جعلت تتأمله، لعلها تبثّه 
القطار؛  إلــى محطة  الطريق  فــي  ســارا  نبأ شفائه. 

يــســتــعــيــدان كـــام الــطــبــيــب، ويُــطــريــان 
الــزوج نظرة إلى  رقته ومهارته. ألقى 

ساعة يده متأوهاً: 
- سيفوتنا القطار.. هيا أسرعي!..

 جعلت الــزوجــة تــهــرول، ويــداهــا 
تــحــوطــان الــولــيــد فـــي حـــرص شــديــد. 
والـــــــــزوج يـــحـــثـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت، 
لأنفاسها  تبعاً  ويهبط  يعلو  والصغير 

اللاهثة: 
- تعبت..

- القطار في المحطة، ولم يبق إلا عدة خطًى!. 
وحاذري أن يسقط الولد. 

 خفت صوت الزوج حين انبعث صفير القطار، 
إلــى الركاب من  وتململت خطاه.. ثم وقــف ينظر 
النوافذ المتلاحقة. ازدرد غصته، وعيناه على القطار 
الذي تباعد، وما لبث أن اختفى بين ثنايا الظلام!. 
استدار ناحية امرأته التي طأطأت رأسها. كاد أن 
يؤنبها؛ لولا حركة الصغير.. آثر أن يحدث نفسه: 
ــتُ وحــــــدي لـــمـــا فــاتــنــي  ــنـ ــــو كـ - ل

القطار.
 ثــم قــال لــزوجــتــه؛ عــاقــداً مــا بين 

حاجبيه: 
- سننتظر ساعة كاملة.. 
 شهقت الزوجة في جزع: 

- ساعة!. في هذا البرد الشديد؛ 
والولد محموم؟. كما يجب أن نعطيه 
عليه  قــضــت  وإلَّاَّ  و..  الـــــــدواء 

الحمّى..  حمدي عمارة - مصر

هذا هذا 
الصبي..الصبي..
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 تلجّم لسان الزوج، وراح يستعيد تعليق زوجته؛ 
خاصة جملتها الأخيرة.. هز رأسه في حيرة وقلق؛ 

هاتفاً: 
- وماذا أصنع؟!. 

 ثم أضاف: 
- نستأجر »تاكسي«.

ــدواء و..  - » تــاكــســي«. أجــر طبيب، وثمن الـ
و»تاكسي«!..

- ما باليد حيلة.. 
 كان الزوجان على الرصيف؛ حين دار بينهما 
الميدان  قدماهما شطر  ساقتهما  بينما  الحوار؛  ذلك 
المجاور. وقفت الأسرة الصغيرة. الزوجة تَرْبِتُ على 
طفلها؛ الذي بدأ يتذمر؛ لعله يشاركهما أسفهما على 
فوات القطار. والزوج زائغ البصر بين عربات الأجرة.

على الطوار المقابل؛ كانت هناك عينان تتنقلان 

بين الــزوج تــارة، والــزوجــة تــارة أخــرى. وفجأة لمعت 
العينان بالفرحة. قفز الصبي صاحب العينين. تثنّى 
وتلوّى متخذا طريقه بين العربات المزمجرة المُسرعة. 
وقــف بين يــدي الـــزوج الحائر يلهث، وتــزيــن محياه 
يبتسم  الغلام  رأى  حين  الرجل  تعجب  تفاؤل.  نظرة 
يــدرك سبب  له كأنما يعرفه. فتّش في ذاكــرتــه عله 
هذه الابتسامة.. طاش صواب الأب حين سمع بكاء 

ابنه.. قطع الصبي انفعالاته؛ قائلًا في ثقة:
ـ استرح يا سعادة البك. سأقوم أنا بالمهمة.. بإذن 

الله سأسعفكم بعربة..
 تأمل الــزوج الصبي؛ مقارناً بين قــدّه وكلامه.. 
فإنه في موقف  ينهره ويعفيه من عرضه؛  بــأن  هــمّ 
بريقاً يشعّ من  لمح  لكنه  الصبية..  لا يحتمل هــزل 
عينيه. لم يملك إلا أن يهز رأسه موافقاً. عندئذ هتف 

الصبي في سرور، وفي عجلة: 
- استرح إذاً. ولتسترح الست هانم. دقائق وتأتي 

عربة. التساهيل على الله.
إيــذانــاً بعاصفة.  الــريــاح   لم تمض دقائق لتشتد 
بكاء الصغير المتقطع يزلزل كيان الأب، ليس بيده؛ 
إلا أن ينقل بصره بين الصغير العصبي، وأمه التي 
نافد  الصبي؛  ليتابع  يعود  ثــم  البكاء،  على  أشــرفــت 
الحركة.  دائــب  الصبر؛ متقلص الأســاريــر. الصبي 
يجري هنا وهناك.. يُوقف هذه العربة، ويتفادى تلك. 

ويحدث ذلك السائق و.. 
يسأل الزوج نفسه:ـ لم يجري هذا الصبي هكذا؟!.. 
لــم يُـــعـــرّض حــيــاتــه لــلــخــطــر!؟. لــقــد لــعــب أكــثــر من 
اللازم.. لا ريب أن هذه اللعبة تجلب لقلبه السعادة 

أو.. أو تكون شقاوة صبية!.. 
الصبي ما زال يعمل في حيوية ولا تفتر عزيمته. 
والطفل يبكي فى إصرار ولا تفتر عزيمته؛ كل منهما 
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يعبّر عن مشاعره. والزوج يشتد قلقه على مرّ الوقت، 
الصقيع.  من  تحميه  وليدها  على  تنكمش  والــزوجــة 
ليُطمئن  الصبي  بين كل هذه الصراعات؛ جاء  من 

الرجل: 
ــلــه أن يــســهّــل بعربة  -لا تــقــلــق يـــا بـــك. لــعــل ال

شاغرة..
ــعــرق تتصبب مــن جبين  ال قــطــرات  الــــزوج  رأى 
الــصــبــي رغـــم شـــدة الــبــرد، والأمــــل مــا زال يــلــوح في 
بــدأت تتسرب إلى  التي  الــيــأس  عينيه؛ رغــم ملامح 

وجهه. قالت الزوجة بين انتفاضاتها: 
- لتنقده أجره. لقد تعب كثيراً؛ فما ذنبه؟ 

 نظر الزوج في ساعة يده، ثم قال: 
ـ أجل.. كما أن موعد القطار التالي قد اقترب.

 انكمشت أسارير الصبي؛ حين رأى الزوج يضع 
يده في جيبه، فاندفع هاتفاً: 

- لا.. يــا ســعــادة الـــبـــك!.. مــســتــحــيــل.. دقــائــق 
وتأتي عربة.. 

ــنــصــت لــحــديــث  ــان يُ  ســكــت الــصــغــيــر لــعــلــه كــ
الصبي، أو أنه تأثر بجلال الموقف.

أخرج الزوج يده من جيبه. التوى الصبي، وجرى 
قالت  عندئذ  الأســـود؛  الطريق  على  وعيناه  متقافزاً 

الزوجة في تأثر: 
- لا ضير من الانتظار قليلًا..

 عاد الــزوج يتبع الصبي. لقد بدا أكثر نشاطاً 
من ذي قبل: يجري من هذه الناحية إلى تلك؛ ينأى 
بنفسه عن هذا الخطر وذاك؛ عندئذ قال الرجل في 

نفسه مؤكداً: 
- إن هذا الصبي لا يلعب.. إنه.. إنه بلا شك 

يعمل!.
 وفي هذه اللحظة؛ فكر جدّياً أن يُنقد الصبي أجره 

قبل أن ينسحب من الميدان، وحين رفع هامته، وهمّ 
أن يناديه؛ سمع صوت احتكاك عجلات وارتطام تردد 
.. توجّه  صــداه في حناياه. هــرول الناس من كل فـــجٍّ
الذاهلة،  زوجــتــه  تتبعه  الــزحــام؛  مسرعاً صــوب  الأب 

وكان الصغير قد سكت عن البكاء!.
الـــزوج طريقه بين الــجــمــع. ارتــعــد حين رأى  شــق 
أنفه  مــن  يتدفق  والـــدم  ظــهــره،  على  منطرحاً  الصبي 

وفمه.. أفلتت من فمه تلك الكلمات: 
- مستحيل!.. أنت؟!.. مستحيل!.

 هــز الــصــبــي رأســـه بــصــعــوبــة.. حـــاول أن ينتزع 
قليلًا.. أخيراً استطاع أن  انفرجت لها شفتاه  ابتسامة 

يُخرج الكلمات من زاوية فمه: 
- معذرة يا بك.. لقد صدمتني أول عربة شاغرة. 
 ثم نظر الصبي من حوله؛ استقرت عيناه على 

زميله، وجّه إليه كلمات ممطوطة: 
- ليتك تذهب إلى أمي، وتخبرها أني سأعود في 

الصباح.. أرجو ألا تخبرها بما نزل بي!.. 
الدموع  الـــزوج. طفرت  إلــى قلب  الفجيعة   زحفت 
من عينيه، ولم يتوان؛ إذ يُخرج من جيبه ورقة مالية 
كبيرة. ربما كانت كل ما لديه؛ أعطاها لزميل الصبي؛ 
الذي رنا إليه وفي عينيه تساؤل، لم ينبس الأب بكلمة، 
واكتفى بإشارة نحو الصبي المنكوب. هزّ الزميل رأسه. 
عــاد الـــزوج أدراجــــه بين الجمع الــذيــن أفــســحــوا له 
الطريق؛ يرمقونه بنظرات من الفضول والامتنان. وقف 
قبالة زوجته التي كانت تئن حزناً وألماً، وصغيره الذي 

سكت؛ لعله آثر أن يواصل بكاءه في صمت. 
زحفت الأسرة الصغيرة.. أتى إلى أسماعهم صوت 
الصغيرة؛  الأســـرة  ابتعدت  مجلجلًا.  الإســعــاف  عربة 
الصمت  يشملهم  المحطة؛  ناحية  طريقهم  مواصلين 

الأليم، ولا يشعرون بالأمطار المنهمرة■
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سرحان  نــواف  عبيد  وســام  الباحث  الطالب  قبل  مــن  مقدمة  رســالــة 
كلية  مجلس  إلـــى  الــســعــدي  عــبــد  مــحــمــود  شــاكــر  د.  أ.  بــإشــراف  الجميلي 
الآداب قسم اللغة العربية في الجامعة العراقية ببغداد، وهي جزء من 
متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص )أدب 

حديث(، للعام الدراسي ١٤٤٢هـ/ ۲۰۲۱م

القيم الشعورية والتعبيرية 
عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمية

الأدب الــعــربــي مــنــذ عــصــر ما 
قبل الاســام إلــى عصرنا هــذا، قد 
والتعبيرية  الشعورية  بالقيم  انــمــاز 
التي تناولها الشعراء، والتي تختلف 
من شاعرٍ إلــى آخــر، ومــن عصر 

إلى آخر. 
بــالــقــيــم  تــمــيــز  الــعــربــي  والأدب 
الإسلامية منذ عصر صدر الاسلام 
والعصر  الأمــــوي  بالعصر  مــــروراً 
العباسي الأول والثاني، وإلى يومنا 

هـــذا. فنجد أن الــعــديــد مــن هــؤلاء 
الــشــعــراء قـــد نــظــمــوا مـــن الــقــصــائــد 
والأشعار في القيم الاسلامية. وإن 
العالمية  الإســامــي  الأدب  رابــطــة 
لــهــا الــفــضــل فــي جــمــع واستقطاب 
هؤلاء الشعراء والأدباء من مختلف 
منذ  العربية  وغــيــر  العربية  الــبــاد 
ــا، حـــيـــث عـــمـــلـــت عــلــى  ــهـ ــسـ ــيـ ــأسـ تـ
ــي،  ــامـ ــقــافــي الإسـ ــث ــي ال ــوعـ بـــث الـ
وفــكــرة الأدب الاســـامـــي، وكــذلــك 
الاهتمام بالنتاجات الأدبية لشعراء 
في  ونشرها  مــن طباعتها  الــرابــطــة 
نشر  وكــذلــك  لــهــا،  التابعة  المجلة 
ــفــالات  ــنــشــاطــات فـــي الاحــت تــلــك ال

والمناسبات الدينية وغيرها. وسام عبيد الجميلي - العراق
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وقــــد اســـتـــعـــرضـــتُ فـــي رســالــتــي 
هذه شعراء رابطة الأدب الاسلامي 
العالمية مرتكزاً على القيم الشعورية 
والــتــعــبــيــريــة الــتــي انــمــاز بــهــا شــعــراء 
الرابطة، وزينوا قصائدهم وأشعارهم 
بها. فقد وقفت على أربعين شاعراً 
الرابطة، واعتمدت على  من شعراء 
بعض دواوينهم المطبوعة، واستعنت 
بـــبـــعـــض الـــــمـــــصـــــادر والــــمــــجــــات 
الــــتــــي نــــشــــرت أشـــــعـــــار بــعــضــهــم، 
ــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى دواويـــنـــهـــم؛  ــعـ لـ
ولـــعـــدم تــوافــرهــا فـــي الــمــكــتــبــات، أو 
الشبكة  مــن  تحميلها  إمكانية  عــدم 

العنكبوتية الإلكترونية.
وقـــد اقــتــضــت الــرســالــة أن تضم 
ثـــاثـــة فــــصــــول، يــســبــقــهــا الــتــمــهــيــد، 
وتعقبها الخاتمة والمصادر والمراجع. 
تعريف  على  التمهيد  في  وقفت  فقد 
مــفــهــوم الــقــيــم الــشــعــوريــة والــتــعــبــيــريــة 
مع نبذة مختصرة من مفهوم الأدب 

الاسلامي الحديث.
وأما الفصول الثلاثة فهي:

الأدب  )رابـــطـــة  الأول:  الفصل 
ومبادئها  نشأتها  العالمية  الاسلامي 
وأعلامها(، ويقسم إلى ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول التعريف بالرابطة من 
نشأتها وأهدافها ومبادئها ونشاطاتها 
وإصداراتها، أما المبحث الثاني: فهو 
من أعلام الرابطة، والمبحث الثالث: 

من شعراء الرابطة.

أعلام الرابطة الذين تم التعريف 
بهم، هــم: أبــو الحسن الــنــدوي، عبد 
القدوس أبو صالح، عمر بهاء الدين 
ــيــــري، مــحــمــود إبـــراهـــيـــم، محمد  الأمــ
ــن الـــصـــابـــونـــي، عــدنــان  ــديـ ضـــيـــاء الـ
بــيــلــو، محيي  الــنــحــوي، صــالــح آدم 
الــديــن عــطــيــة، عــمــاد الــديــن خليل، 
محمود مفلح، عصام الدين الغزالي، 
وليد إبراهيم قصاب، حسن الأمراني، 
صــابــر عبد الــدايــم، يــوســف العظم، 

عبد الله عيسى السلامة.
والــشــعــراء الــذيــن تــم تعريفهم في 
ــم: عــبــد الــرحــمــن بــــارود،  ــة هـ الـــدراسـ
مــحــمــد حــكــمــت ولـــيـــد، مــحــمــد كــامــل 
مـــعـــا، حسن  مـــوســـى  داود  الآنـــــي، 
الــذاري، شريف الحاج قاسم، محمد 
الرحمن  عــبــد  الــريــســونــي،  المنتصر 
عــبــد الــكــريــم الــعــبــيــد، عــبــد الــرحــمــن 
ــادي، طـــاهـــر الــعــتــبــانــي،  ــبـ ــعـ عــلــي الـ
عبد الله بن إدريــس، أمينة المريني، 
أحــمــد محمد صــديــق، مــأمــون فريز 
جرار، كمال عبد الرحيم رشيد، خالد 
البيطار، أحمد البراء الأميري، محمد 
بن عمارة، عبد القادر أحمد الحداد،  
الرحمن  عــبــد  يــحــيــى،  الــحــاج  يحيى 
طيب بعكر، زاهر عواض الألمعي، 
الولي  عبد  العشماوي،  الرحمن  عبد 
الشميري، سليم أحمد زنجير، محمد 
الــحــســنــاوي. ونــاحــظ هــنــا أن عـــدداً 
من الشعراء تم تعريفهم ضمن أعلام 

اســتــشــهــد  وقـــــد  الإســـــامـــــي،  الأدب 
الباحث بأشعارهم أيضاً.

والفصل الثاني: )دراسة في القيم 
الشعورية(، ويقسم إلى ثلاثة مباحث 

هي: 
ــد  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ )الـ الأول:  ــــث  ــحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
مطالب  ثلاثة  ويشمل  الاجتماعي(، 
)الأســـــــــرة(،  الأول  الـــمـــطـــلـــب  هـــــي: 
ــي: )الـــمـــجـــتـــمـــع(،  ــانــ ــ ــث ــ ــلـــب ال ــمـــطـ والـ
والمطلب الثالث )الأغراض الشعرية 
والــرثــاء  والــمــدح  )الفخر  تشمل  التي 

والهجاء والغزل والزهد(.
والمبحث الثاني: )البعد السياسي 
والوطني(، ويشمل ثلاثة مطالب هي: 
الــمــطــلــب الأول )الـــوطـــن والــغــربــة(، 
الثاني )الأمة الإسلامية(،  والمطلب 

والمطلب الثالث )الجهاد(.
أما المبحث الثالث: فكان بعنوان 
)البعد الديني(، ويشمل أربعة مطالب 
هي: المطلب الأول )الذات الالهية(، 
والــمــطــلــب الــثــانــي )حـــب الـــرســـول(، 
والمطلب الثالث )التفكر في الكون(.

ــتـــنـــاول  ــصــل الـــثـــالـــث فـ ــف أمــــــا ال
وكــان  التعبيرية،  القيم  فــي  )دراســـة( 

على ثلاثة مباحث هي:
ــوب(،  ــ ــل )الأســ الأول:  الــمــبــحــث 
ويشمل خمسة مطالب هي: المطلب 
والمطلب  الأمـــــر(،  )أســـلـــوب  الأول 
الــثــانــي )أســلــوب الــنــهــي(، والمطلب 
الثالث )أسلوب الاستفهام، والمطلب 
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ــداء(، والمطلب  ــنـ الـ الـــرابـــع )أســـلـــوب 
الخامس )أسلوب التمني(.

والـــمـــبـــحـــث الــــثــــانــــي: )الــــصــــور 
البيانية(، ويشمل ثلاثة مطالب هي: 
والمطلب  )التشبيه(،  الأول  المطلب 
الثالث  والمطلب  )الاستعارة(،  الثاني 

)الكناية(.
والــمــبــحــث الـــثـــالـــث: )الــمــوســيــقــى 
هما:  مطلبين  وتــضــمــن  الــشــعــريــة(، 
المطلب الأول )الموسيقى الخارجية(، 
وتناولت فيه الوزن )البحور الشعرية( 
ــويـــل والــبــســيــط والــكــامــل  ــطـ وهــــي )الـ
والرمل والمتدارك(، ثم تناولت القافية 
بنوعيها المطلقة والمقيدة، أما المطلب 
الثاني فتناولت )الموسيقى الداخلية(، 
وضم التكرار، والجناس، والتصريع، 

ورد الأعجاز على الصدور.
فــكــانــت تــلــك مــحــتــويــات الــرســالــة 
الشعورية  الــقــيــم  معظم  شملت  الــتــي 
والتعبيرية التي تناولت شعراء الرابطة 

في قصائدهم الشعرية.
الدراسات السابقة:

السابقة  لــلــدراســات  بــالــنــســبــة  ــا  أمـ
من  الكثير  فهناك  لها،  المشابهة  أو 
الــشــعــوريــة  للقيم  الــســابــقــة  الـــدراســـات 
سبعة  على  اطلعت  وقــد  والتعبيرية، 
ــالـــة  ــيـــن رسـ مــــصــــادر مـــتـــنـــوعـــة مــــا بـ

ماجستير وكتاب مطبوع. 
أما الكتب المطبوعة فهي: كتاب 
النقد الأدبي أصوله ومناهجه للمؤلف 

تناول فصلًا عن  سيد قطب، حيث 
وكتاب  والتعبيرية،  الــشــعــوريــة  القيم 
الــتــعــبــيــريــة والــشــعــر الــعــربــي للمؤلف 
الدكتور محمد غنيمي هلال، وكتاب 
التعبيرية في الشعر والقصة والمسرح 
وكتاب  مكاوي،  الغفار  عبد  للمؤلف 
الــقــيــم الــتــعــبــيــريــة لــلــشــاهــد الــبــاغــي 
الغموض والوضوح للمؤلف بيداءعبد 

نجم عزام الدليمي.

آراء  بــعــنــوان:  ماجستير  ورســالــة 
رابطة الأدب الاسلامي العالمية في 
كــمــال أحمد  لــلــبــاحــث  الأدب والــنــقــد 
العربية  اللغة  قسم  من  المقابلة  فالح 
آل  بــجــامــعــة  والــعــلــوم  الآداب  بكلية 

البيت بالأردن. 
وهناك بحثان هما: القيم الشعورية 
والتعبيرية في العمل الأدبي للأستاذ 

مسعود أكبري زاده في مجلة التراث 
الأدبي، السنة الأولى، العدد الثاني، 
الإسلامي  الأدب  فــي  القيم  ونظرية 
للباحث فتحي بوخالقه من قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب واللغات بجامعة 

المسيلة بالجزائر.
ومـــن خـــال مــســيــرتــي الــبــحــثــيــة، 
ودراستي الأدبية في رسالتي هذه قد 
واجهتني بعض الصعوبات في أثناء 

العمل، ومنها:
أولًا: الظرف الصحي الذي حلَّ 
كورونا  فــايــروس  جائحة  من  بالبلاد 
الــمــســتــجــد، والــــذي كـــان ســبــبــاً مانعاً 
بــعــض المكتبات  ــى  إلـ الـــذهـــاب  مــن 
الجامعات، فضلًا  العامة، ومكتبات 
عن صعوبة التنقل بين المدن بسبب 

فرض حظر التجوال وقت ذلك.
ثانياً: عدم توافر بعض الدواوين 
الــشــعــريــة لـــشـــعـــراء الـــرابـــطـــة، ونــــدرة 
الحصول  إمكانية  عــدم  أو  بعضها، 
عليها مــن خـــال شــبــكــة الإنــتــرنــت. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــلــك الــصــعــوبــات 
إلا أنني استطعت أن أنجز رسالتي 
هـــذه بــتــوفــيــق مـــن الله تــعــالــى، ومــن 
الذين  الأفــاضــل  أساتذتي  بفضل  ثــم 
لــهــم الأثـــر الكبير فــي تــقــديــم بعض 
ــنـــســـخ، والإرشــــــــاد في  الـــمـــصـــادر والـ
كتابة الرسالة. فأسأل الله تعالى قبول 
عملي المتواضع، وأن يجعله خالصاً 

لوجه الكريم.
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نتائج الدراسة:
للقيم الشعورية والتعبيرية نصيبٌ 
كبيرٌ فــي شعر شــعــراء الــرابــطــة، إذ 
الشعورية  القيم  نضع  أن  استطعنا 
في فصل، والقيم التعبيرية في فصل 
آخر، لكي نتمكن من الوقوف على 
تلك القيم وإبرازها وتوضيحها للقارئ، 
ومن أجل بيان تلك القيم وأثرها في 

شعر شعراء الرابطة.
ونهاية  نــهــايــة،  مــطــاف  لكل  وإنَّ 
ــذا مــــا نــخــتــم بــــه رســالــتــنــا  ــ مــطــافــنــا هـ
المتواضعة، وعلى الرغم من قلة وندرة 
الدواوين الشعرية لشعراء الرابطة، وقلة 
المصادر التي تتكلم عن الرابطة إلا 
أنني استطعت الوقوف على تلك القيم 
دراســتــي  ضمن  والتعبيرية  الشعورية 
لها من التعريف بها، والتحليل الأدبي 
ــشــعــريــة، وتــوصــلــت إلــى  لــلــقــصــائــد ال

نتائج قيمة ومفيدة، ومنها:
إنَّ شعراء الرابطة لم يكونوا من 
بلدٍ واحد، بل كانوا من مختلف البلاد 
استطاعت  فقد  والإسلامية،  العربية 
الــمــواهــب الأدبية  الــرابــطــة جمع تلك 
تحت خيمة واحدة، وهي فكرة الأدب 

الإسلامي، وقد كانوا كذلك.
انمازت أشعار شعراء رابطة الأدب 
والــجــزالــة،  بــالــقــوة  العالمية  الاســامــي 
وكــذلــك الــدفــاع عــن الــديــن الإســامــي، 
وعن البلاد العربية، وبث روح الوعي 

الثقافي، وفكرة الأدب الإسلامي.

تميزت أشعار شعراء الرابطة 
بالقيم الشعورية، والقيم التعبيرية 
فــي أغــلــب قــصــائــدهــم الــشــعــريــة، 
والعاطفة،  واللغة  الأسلوب  فنجد 
وكـــذلـــك اســتــعــمــالــهــم لــلــمــوســيــقــى 
ــة الــــتــــي كــــانــــت تـــزيـــن  ــعــــريــ ــشــ ــ ال

قصائدهم.
كشفت الدراسة الفنية لشعراء 
الرابطة وجود تباين في استعمال 

من  والأسلوبية  اللغوية  الأدوات 
شــاعــرٍ إلــى آخــر، وذلــك بحسب 
ــــروف الـــتـــي كـــــان يــعــيــشــهــا  ــظـ ــ الـ
الـــشـــاعـــر مــــن الـــغـــربـــة والــحــنــيــن 
بعض  منها  عانى  التي  والهجرة 
الشعراء والعيش في بلاد أخرى، 
الفلسطينيين  الشعراء  وخصوصاً 
ــم بــســبــب  ــ ــادهـ ــ ــوا بـ ــ ــركـ ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ

الاحتلال اليهودي.

تميز أغــلــب شــعــراء الــرابــطــة 
في استعمالهم للأساليب الطلبية 
مــن )الأمــــر والــنــهــي والاســتــفــهــام 
أعطت  والتي  والتمني(،  والــنــداء 
لقصائدهم الشعرية سمة الأسلوب 
الــشــعــري،  الــنــص  يشكلها  الــتــي 
ــه بـــالـــنـــصـــوص الــديــنــيــة  ــتـ وعـــاقـ
قصائدهم،  معظم  فــي  والأدبـــيـــة 
الــدعــوة والحث على  وكذلك في 

ــة الــعــربــيــة بــالــديــن  ــ تــمــاســك الأمـ
والوحدة. 

استعمال  أشــعــارهــم  تضمنت 
الــكــثــيــر مـــن الـــصـــور الــبــيــانــيــة، 
والتي تشمل )التشبيه والاستعارة 
والكناية(، والتي زينت قصائدهم 
ــة، وأعـــــطـــــت الــــرونــــق  ــ ــري ــعــ ــشــ ــ ال
والــجــمــال لــهــا فــي تــوظــيــف تلك 
الصور من المعاني الجميلة لها.
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رسالة جامعية

الشعراء  استعمال  يقتصر  لم 
كــان استعمالهم  لبحرٍ واحـــدٍ، بل 
ــبــحــور الـــطـــويـــلـــة مــــن الــطــويــل  ــل ل
والــبــســيــط والــكــامــل(، فــضــاً عن 
من  الأخــــرى  للبحور  استعمالهم 
)الــرمــل والــمــتــدارك( وغيرها، فقد 
كانوا ينظمون أشعارهم بحسب ما 
يقتضيه الحال والظرف الذي دعا 
قصيدته  ينظم  أن  إلـــى  الــشــاعــر 
وهــذا ما وجــدنــاه حسب الــدواويــن 

الشعرية لهم.

حظيت القافية بنوعيها المطلقة 
فقد  الشعرا،  استعمال  في  والمقيدة 
الـــتـــزمـــوا بــهــا فـــي نــهــايــة كـــل بيت 
أبياتهم  مزينة  القصيدة  أبيات  من 
الـــشـــعـــريـــة، وأعــــطــــت لــقــصــائــدهــم 

الحُسن والجمال.
تــزيــنــت أغــلــب قــصــائــد شــعــراء 
الـــرابـــطـــة بــالــمــحــســنــات الــبــديــعــيــة، 
الداخلية  للموسيقى  أعــطــت  الــتــي 
ــم الـــمـــوســـيـــقـــي  ــغــ ــ ــن ــ الـــجـــمـــالـــيـــة، وال

ــكـــرار والــجــنــاس  ــتـ بــاســتــعــمــالــهــم )الـ
عــلــى  الأعــــجــــاز  والـــتـــصـــريـــع ورد 
لــتــوكــيــد  إذ جـــــــاءت  الــــــصــــــدور(، 
تتطلب  الــتــي  التعبيرية  القيم  تلك 
نــصــوصــاً وتـــجـــارب شــعــريــة بــهــذه 
لها  استعمالهم  كـــان  فــقــد  الــفــنــون، 

بحسب ما يقتضيه الحال.
ــتـــعـــمـــالات شـــعـــراء  تـــنـــوعـــت اسـ
الرابطة للأغراض الشعرية الكثيرة، 
والرثاء  والمدح  )الفخر  تناولوا  فقد 
نظم  فقد  والزهد(،  والغزل  والهجاء 

الشعراء في تلك الأغراض بحسب 
الموقف، والحالة التي تتطلب من 

الشاعر ذلك الغرض.
حـــافـــظ شـــعـــراء الـــرابـــطـــة على 
الرسول  فــي حــب  النبوية  الــمــدائــح 
)صــلــى الله عليه وســلــم(، وكــذلــك 
فــي الــدفــاع عــن الــديــن الإســامــي، 
والحث على الجهاد في سبيل الله، 
والدفاع عن الوطن، وهذا ما وجدناه 

في معظم دواوينهم الشعرية.

ــذا الــجــهــد  ــي الــخــتــام يــبــقــى هــ وفــ
ــع بـــحـــاجـــة إلـــــى أن يـــرى  ــواضـ ــتـ ــمـ الـ
النور من قبل أساتذتي الكرام رئيس 
بإعطاء  وأعضائها،  المناقشة  لجنة 
الـــمـــاحـــظـــات الــقــيــمــة والــتــوجــيــهــات 
السديدة التي ستزين الرسالة وتُخرجها 

بحلة أبهى وأجمل. 
ثم إن وفقت في عملي هذا، فمن 
فضل الله تعالى وكرمه، وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 
قرار لجنة المناقشة:

وقد اقرت لجنة المناقشة الرسالة 
بعد التداول، وجاء في تقريرها: نشهد 
المناقشة  لجنة  وأعضاء  رئيس  بأننا 
الموسومة:  الرسالة  على  اطلعنا  قد 
)القيم الشعورية والتعبيرية عند شعراء 
العالمية(،  الاســامــي  الأدب  رابــطــة 
محتوياتها،  فــي  الطالب  ناقشنا  وقــد 
وما له من علاقة بها، ووجدنا أنها 
جديرة بالقبول لنيل شهادة الماجستير 
العربية وآدابها، تخصص  اللغة  في 

أدب حديث(، وبتقدير )جيد جداً(.
ــشـــة مــن  ــاقـ ــنـ ــمـ ــفــــت لـــجـــنـــة الـ ــ ــأل ــ وت
ــاتـــذة: د.إیـــمـــان کــمــال مصطفی  الأسـ
عضواً،  هندي  سالم  د.حسن  رئيساً، 
د.محمد حسون نهاي عضواً، د.شاكر 
محمود عبد السعدي مشرفاً، د.حسين 

داخل البهادلي عميد الكلية. ■
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أصدر سعادة الأستاذ الدكتور حسن الأمراني 
ــراراً  رئــيــس رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي الــعــالــمــيــة قــ
بتنصيب الأمين العام لندوة العلماء بلكناؤ )الهند( 
الــنــدوي  الــشــيــخ بـــال عــبــد الــحــي الحسني  فضيلة 
نائباً أول لرئيس الرابطة، ورئيساً لمكتب شبه القارة 
الهندية للرابطة، ويكون عضواً بمجلس الأمناء بحكم 
الندوي  مسعود  جعفر  للشيخ  خلفاً  وذلــك  منصبه، 

ـــ،  ــ ــك بــتــاريــخ )27 رجـــب 1446هـ ــ رحــمــه الله، وذل
أن  سبحانه  الله  نــســأل  2025/1/28م(،  الــمــوافــق 
يوفق الشيخ )بلال الندوي( في عمله لما فيه خير 

الإسلام والمسلمين.

ــة الــــرائــــد الــتــي  خــصــصــت مــجــل
الهند،  العلماء في  نــدوة  تصدر عن 
ــالأدب الإســامــي وأخــبــاره،  وتعنى بـ
ــة 66،  ــ ــن ــســ ــ ال وأخــــــبــــــار رابـــــطـــــتـــــه، 
الأعــــــــداد:15–18، بــتــاريــخ 2–30 
الـــمـــعـــظـــم، و15 رمـــضـــان  شـــعـــبـــان 
المبارك 1446هـ، الموافق 1–16/ 
2025م،  مــارس  و1–16/  فبراير، 
في الحديث عن الراحل الأستاذ الشيخ 
جعفر بن مسعود الندوي )رحمه الله 
النائب الأول لرئيس رابطة  تعالى(، 
الأدب الإســامــي الــعــالــمــيــة، ورئــيــس 
للرابطة،  الــهــنــديــة  ــقــارة  ال شــبــه  مكتب 

وأمين عام ندوة العلماء بالهند. 

وكـــان الأســتــاذ جعفر الــنــدوي 
تــولــى مناصبه فــي الــرابــطــة وفي 
الشيخ  العلماء خلفاً لفضيلة  ندوة 

محمد الــرابــع الــنــدوي رحمه الله. 
ــن يــســيــر  ــزمـ ــه بـ ــاتــ ــ وقــــــام قـــبـــل وف
بجولة في عدد من البلاد العربية 
والإسلامية للقاء الندويين )الذين 
درسوا في ندوة العلماء، وتخرجوا 
زياراته  من ضمن  وكــان  فيها(، 
المملكة العربية السعودية، حيث 
زار مكتب الرابطة في الرياض، 
والــتــقــى بــرئــيــس الــمــكــتــب، وبــعــدد 
ــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة الإداريـــــــة،  مـ
وصحبه في تلك الرحلة د.محمد 
وثيق الندوي، مدير تحرير مجلة 
الــرائــد. ونــشــر محتوى الــعــدد في 

موقع الرابطة. 

دْوِي الشيخُ بلال عبد الحيّ الحسني النَّ
 النائب الأول لرئيس 

رابطة الأدب الإسلامي العالمية

عدد ممتاز من مجلة الرائد   عن الشيخ جعفر الندوي

الأخبار
إعداد: شمس الدين درمش
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الإسلامي  البعث  مجلة  خصصت 
الهندية فــي الــعــدد الــثــالــث، مــن المجلد 
ـــ،  1446هـ شعبان  والسبعين،  الــحــادي 
الموافق فبراير 2025م؛ ملفاً خاصاً عن 
الراحل الأستاذ الشيخ جعفر بن مسعود 
الندوي )رحمه الله تعالى(، النائب الأول 
لرئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية، 
ورئيس مكتب شبه القارة الهندية للرابطة، 
بالهند. وهي  العلماء  نـــدوة  عــام  وأمــيــن 

مجلة إسلامية شهرية جامعة، تصدرها 
مــؤســســة الــصــحــافــة والـــنـــشـــر، بــجــامــعــة 
إليها  ينتسب  التي  العلماءالشهيرة،  ندوة 
المتخرجون فيها من الطلاب في مدينة 

لكناؤ بالهند. 
ــذه الــمــجــلــة فــقــيــد الـــدعـــوة  ــد أنـــشـــأ هــ ــ وق
الإسلامية في الهند الأستاذ محمد الحسني 
عـــام 1375هـــــــ، الــمــوافــق لــعــام 1955م، 
بلال  السيد  الأستاذ  الحالي  العام  ومشرفها 

عــبــد الــحــي الــحــســنــي الـــنـــدوي نــائــب رئيس 
الرابطة، ورئيس مكتب شبه القارة الهندية، 
وأمين عام ندوة العلماء والذي خلف الأستاذ 
جعفر مسعود الندوي. ورئيس تحرير مجلة 
البعث هو الأستاذ سعيد الأعظمي الندوي. 
ومدير التحرير الأستاذ محمد فرمان الندوي. 
ونشرت عناوين المقالات في موقع الرابطة.

مجلة البعث الإسلامي تخصص ملفاً 
عن الشيخ جعفر الندوي 

القاهرة- محمد الشرقاوي:
رئيس  عبدالهادي  د.عــاء  برعاية 
الــنــقــابــة الــعــامــة لاتـــحـــاد كــتــاب مصر 
والكتاب  الأدبــاء  العام لاتحاد  والأمين 
برئاسة  الفكرية  اللجنة  أقامت  العرب، 
الشاعرة نوال مهني )نائبة رئيس جمعية 
ــقــاهــرة(؛ نــدوتــهــا  ــال ب الأدب الإســـامـــي 
الشهرية، وذلك يوم الثلاثاء ٢١ رجب 
١٤٤٦هـ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٥م، 

بمقر النقابة بالزمالك بالقاهرة.
الندوة تحت عنوان:  جاء موضوع 
)قراءة عصرية للقيم الفكرية من الأشهر 
الحرم(. وكان الضيف الأساسي للندوة 
يونس  الأســتــاذ محمد  الداعية  الأديـــب 

هاشم، مدير دار زهور المعرفة والبركة 
اتحاد  عضو  والتوزيع،  والنشر  للطبع 
بالتربية  المعلمين  كبير  مصر،  كتاب 
والتعليم، له أكثر من سبعين كتاباً ما 
بين التاريخ والأدب والدعوة وغير ذلك. 
بدأت الندوة الشاعرة نوال مهني رئيسة 
اللجنة الفكرية، فتحدثت عن أهمية الموضوع 
من الناحية الواقعية، ثم قدم الشاعر محمد 
الشرقاوي كلمة موجزة عن أهمية الموضوع، 
وفـــي الــخــتــام ألــقــى قــصــيــدة تــحــيــة للضيف 

الكريم بعنوان )الفارس الفصيح(.

اللقاء نخبة من الأدبــاء والكتاب  حضر 
منهم: د.غريب جمعة، والأديب يوسف عمار، 
والشاعر  عبدالرحمن،  يحيى  الدولي  والناشر 
والأســتــاذ  الفكرية،  اللجنة  عيد عضو  أســامــة 
محمد حسن، والأديب ممدوح حمودة، وزوجته 
الأستاذة هالة، والأديبة عزة أبو العز، والطالبة 
والأستاذ  الضيف(،  )ابنة  يونس  محمد  ملك 
عــلــي عــبــدالــرحــمــن، والأســـتـــاذ خــالــد حــجــازي، 
وغيرهم  مصطفى،  أحمد  مصطفى  والطالب 
الــفــكــريــة، وأعــضــاء  مــن رواد صــالــون اللجنة 

رابطة الأدب الإسلامي العالمية.

قراءة عصرية للقيم 
الفكرية  من الأشهر الحرم
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الأردنية  المملكة  عــام  مفتي  سماحة  برعاية 
نظم  الحسنات،  أحمد  الشيخ  الدكتور  الهاشمية 
العالمية بعمان  جمعية رابطة الأدب الإسلامي 
في الأردن، بالشراكة مع رابطة علماء الأردن، 
والجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، وجمعية 

الحديث الشريف، وذلك بمرور خمسة عشر قرناً 
على المولد النبوي الشريف؛ ندوة بعنوان: )النبي 
صلى الله عليه وسلم معلماً(، فــي عــمــان، وذلــك يــوم الثلاثاء 28 
رجــب 1446هــــ، الموافق 1/28/ 2025م، في 
قاعة المكتبة الوطنية، وافتتحت الندوة بآيات من 
القرآن الكريم رتلها الشيخ فريد القاعود التميمي، 
وتحدث في الندوة د.عدنان حسونة رئيس جمعية 
فــي الأردن؛ والأســتــاذ  رابــطــة الأدب الإســامــي 
الدكتور سعيد بواعنة، من رابطة علماء الأردن؛ 
عــن مــحــور الــجــوانــب الإبــداعــيــة فــي تربية النبي 
صلى الله عليه وسلم. ود. عبدالسلام الفندي، من جمعية الحديث 
الــشــريــف؛ عــن مــحــور الــنــبــي صلى الله عليه وسلم قــــدوة. وتــحــدث 

الجمعية الأردنية لإعجاز  د.سائد الضمور، من 
ــقــرآن والــســنــة؛ عــن مــحــور الإعــجــاز فــي تربية  ال

النبي صلى الله عليه وسلم.
ــة الــخــطــيــب،  ــل ــي ــب وألـــقـــى كــــلٌّ مـــن الـــشـــاعـــرة د.ن
والشاعر عبد الرحمن مبيضين، قصيدة بمدح النبي 

صلى الله عليه وسلم. وأدار الندوة باقتدار الدكتور عبدالله الخطيب.
ــنـــدوة الــشــائــقــة الـــرائـــقـــة، ســلَّــم  وفـــي نــهــايــة الـ
الأدب  رابطة  رئيس جمعية  د.عــدنــان حسونة 
في  للمتحدثين  الــتــقــديــر  شـــهـــادات  الإســـامـــي 
المثقفين  نخبة من  التي حضرها  الــنــدوة؛  هــذه 
وأساتذة الجامعات والمهتمين وأعضاء الرابطة 

والجمعيات المشاركة.

ندوة النبي صلى الله عليه وسلم معلماً

العالمية  الإســـامـــي  الأدب  رابــطــة  جمعية  أقــامــت 
في الأردن أمسية أدبية شعرية بمناسبة ذكــرى الإســراء 
والمعراج في مقر الجمعية بعمان، وذلك مساء الاثنين 
الموافق 2025/2/3م، وكان ضيوف  1446/8/4هــــ، 
عبد الله  والــشــاعــر  الخطيب،  د.نبيلة  الــشــاعــرة  الأمسية 
حمادة، والشاعر عبد الرحمن مبيضين، وأدار الأمسية 
ــاذ فــريــد الــتــمــيــمــي، وحــضــرهــا جــمــع مـــن أعــضــاء  ــتـ الأسـ

الرابطة. 

أمسية أدبية بمناسبة الإسراء والمعراج
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القاهرة- د.محمود خليل:
العيسائي  د.سعيد  صــالــون  عقد 
الــمــلــحــق الــثــقــافــي الـــســـابـــق لــلــســفــارة 
العمانية بالقاهرة ندوته حول: )اللغة 
ــة(،  ــعـــرفـ ــمـ ــي والـ ــوحــ ــ الـــعـــربـــيـــة لـــغـــة ال
فــقــد اســتــهــلــهــا د.الـــعـــيـــســـائـــي مــرحــبــاً 
بالضيوف، وملقياً الضوء على أهمية 
موضوع الندوة، التي تأتي تزامنا مع 
الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. 
الصحفي عمرو  الــكــاتــب  تــحــدث  ثــم 
ــاء الــشــرق  ــبـ ــة أنـ ــالـ الـــكـــاشـــف عـــن وكـ
الأوســــط بــخــصــوص ضــــرورة تحري 
الــدقــة فــي ترجمة الأخــبــار الأجنبية، 

لثقافة  الألفاظ طبقاً  وخطورة دلالات 
ــحــــدث فــــي نــفــس  ــ ــل لـــغـــة. وت ــل كــ ــ أهـ
ــاجـــد، والــكــاتــب  الـــمـــوضـــوع بــســنــت مـ
الصحفي سامي حامد رئيس التحرير 

السابق بجريدة المساء بالقاهرة. 

الدكتور  العلامة  وكانت مشاركة 
ــم يـــونـــس رئــيــس  ــ ــدايـ ــ صـــابـــر عـــبـــد الـ
ــمــكــتــب الإقـــلـــيـــمـــي لـــرابـــطـــة الأدب  ال
الإسلامي العالمية بالقاهرة حول مزايا 
الــعــربــيــة بموسيقى  الــلــغــة  وإمــكــانــات 

اللغة العربية لغة الوحي والمعرفة

مكتب القاهرة - محمد الشرقاوي:
لرابطة  الإقــلــيــمــي   المكتب  أقـــام 
بالقاهرة  العالمية  الإســامــي  الأدب 
ــار الــجــمــاعــي الــســنــوي  ــطـ مـــأدبـــة الإفـ
بــحــضــور رئــيــســهــا أ.د. صــابــر عبد 
ــم يـــونـــس، بــحــضــور وأعـــضـــاء  ــ ــداي ــ ال
العلماء  مــن  وجــمــع  الإدارة،  مجلس 

والنقاد والأدباء والإعلاميين. 
ثـــم أقــيــمــت أمــســيــة أدبـــيـــة قدمها 
أ.د. علي  الكبيرين  الناقدين  كل من 

مطاوع، وأ.د. وائل علي السيد، وكان 
بمناسبة  الــجــهــاد  )فلسفة  موضوعها 
ذكــــرى غــــزوة بــــدر الـــكـــبـــرى(، وذلـــك  
مساء الاثنين ١٧ رمضان ١٤٤٦هـ، 

الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥م. 
بالشفاء  بــالــدعــاء  الأمسية  بـــدأت 

العاجل للشاعرة القديرة شاعرة الوادي 
نـــــوال مــهــنــي نــائــبــة رئـــيـــس الــمــكــتــب 
د.غريب جمعة  تحدث  ثم  الإقليمي، 
عن فلسفة الجهاد في كلمة أدبية بليغة 
الــفــكــر والــمــضــمــون، وتــحــدث  عميقة 
أ.د. زهران جبر في كلمة موجزة عن 

مأدبة إفطار  رمضاني 
جماعي سنوي
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القاهرة –محمد الشرقاوي:
أقام نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة احتفالًًا ضخمًا بمناسبة 
لــآداب عن  العالمية  فلسطين  بجائزة  نــوال مهني  الشاعرة  فــوز 
وسائل  تناولت  وقــد  الــقــدس(،  عتبات  )على  الشعرية  مسرحيتها 
الإعــام هذا الفوز بمزيد من الاهتمام باعتباره فــوزاً وفخراً لكل 
الكتاب والأدباء المصريين والعرب، حيث شملت المنافسة عددًا 
كبيراً من الأدباء من مختلف أنحاء العالم. والأديبة الشاعرة نوال 
مهني رئيسة اللجنة الفكرية في النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، 
ونائبة رئيس جمعية الأدب الإسلامي )المكتب الإقليمي لرابطة 

الأدب الإسلامي العالمية في مصر(.
بدأ الحفل بتقديم من رئيسة نادي الأدب د.منى حسين، ثم 
ثــم كلمة الأديــب  الجيزة د.كـــرم ربــيــع،  ثقافة  كلمة لرئيس قصر 
د.ربيع شكري، وبعده سردت الشاعرة نوال مهني ظروف المسابقة، 
والفوز، ومحتوى المسرحية، وجانبًا من أعمالها، وبعض قصائدها 
الناقدة والأديبة د.نــوران  التي طلبها الحضور. ثم جــاءت كلمة 
فؤاد، والتي أعدت دراسة موسعة عن الشاعرة نوال مهني، وألقى 
إبــراهــيــم،  الــشــرقــاوي ود.ســلــطــان  الــشــعــراء محمد  المناسبة  بــهــذه 

والأديب ممدوح حمودة قصائد وكلمات تحية وتهنئة.
حجازي  متولي  الــشــاعــر  متنوعة  وكــلــمــات  بقصائد  وشـــارك 
سكرتير نادي الأدب بقصر ثقافة الجيزة، والشاعر اللواء وجيه 
أمين عضو مجلس إدارة النادي، والشاعر محمد البدري، والشاعر 
محمد فايد عثمان، والشاعر محمد شعبان، والشاعرة إيمان أحمد 

يوسف، والأديب العالم د.غريب جمعة.

فوز الشاعرة نوال مهني 
بجائزة فلسطين العالمية للآداب

الحرف والكلمة والأسلوب، ومدى أهمية وخطورة 
التعريب لسد الفجوة العلمية بين العلم واللغة.

وتـــنـــاول د.رفـــعـــت خــيــال، ود.مــحــمــد زيــــدان؛ 
الــقــانــونــيــة لــألــفــاظ المترجمة،  الــــدلالات  خــطــورة 
ــوســـف جــــال،  ــان يـ ــنـ ــفـ ــديـــث الـ وشـــــــارك فــــي الـــحـ
ــامـــيـــة نــهــى الـــرمـــيـــســـي، والأســــتــــاذ إســـام  والإعـ
ــــل عــلــي الــســيــد، ود.عــبــد الحميد  بــحــيــري، ود.وائـ
الشاعر  ألــقــى  فيما  عــاشــور،  شلبي، ود.صــــاح 

بدري البشيهي قصيدة بعنوان هي الفصحى.
وفي ختام الندوة ألقى د.سعيد العيسائي 
كــلــمــة حـــول بــعــض الأعــــام الــعــمــانــيــيــن في 
مجالات اللغة العربية والنحو الصرف والشعر 
والعروض، وأدار الندوة وشارك بكلمته )قبل 
ميتة(  لاتينية  إلــى  العربية  لغتنا  تتحول  أن 

الشاعر الإعلامي د.محمود خليل.

مناقشة ديوانه )طلاسم التيه(، كما تحدث سعادة 
عن  عــوض  إبراهيم  أ.د.  الكبير  والناقد  العلامة 
المدارس النقدية وقصيدة القبو الزجاجي للشاعر 

د.صابر عبدالدايم. 
ثــم تــوالــت مــشــاركــات الــحــاضــريــن بالكلمات 
والأشــــعــــار، ومــــن هـــــؤلاء: الــشــاعــر مــحــمــد فــايــد 
ود.قمر  حــافــظ،  حافظ  محمد  والــشــاعــر  عثمان، 
الدعبوسي عن مجلة الأزهر، ود.محمد الساعاتي 

عن مجلة عقيدتي.
الــلــقــاء كــل مــن: الأديـــب الكبير  كما حضر 
محمود مــبــروك، والأديــبــة الناقدة د.نـــوران فــؤاد، 
فؤاد  الكبير  والكاتب  إبراهيم،  والشاعر د.سلطان 
حمدو الدقس، والأديــب د.ربيع شكري، والأديب 
والناقد ممدوح حمودة، والشاعر محمد الشرقاوي.
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الأخبار

أقام المكتب  الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
نــدوة أدبــيــة فــي يــوم 1/31/  العالمية فــي ماليزيا 
2025م، عبر منصة )جوجل ميت(، وقد حضر 
الندوة جمع من الأساتذة والباحثين المتخصصين 
فــي الأدب الإســامــي وعــلــوم العربية، وقــد تــرأس 
الــنــدوة الأســتــاذ الــدكــتــور سيد ســالــم أســتــاذ الأدب 
والنقد والبلاغة المشارك بجامعة المدينة العالمية 

بماليزيا، 
واســتــضــافــت الـــنـــدوة الـــدكـــتـــور حـــســـام عــطــاالله 
السيد، مدرس الأدب والنقد والبلاغة بجامعة العلوم 
ــذي قــدم مــحــاضــرة تحت  الإســامــيــة الماليزية، والـ
عنوان: الكلمات المفتاحية في القرآن الكريم قراءة 

أدبية في ضوء دلالة المطالع على المقاصد.
ــبًـــا مــــن جـــوانـــب  ــنــــاول الـــمـــحـــاضـــر فــيــهــا جـــانـ ــ ت
إعجاز القرآن الكريم، وهو إجمال مقاصده العامة 
غاية  الــمــوجــزة  مطالعه  فــي  مفتاحية  كــلــمــات  فــي 

ترتيبٌ  ترتيبين:  الكريم  للقرآن  أن  فبين  الإيــجــاز، 
توافق  على  بالدليل  وأكــد  نظمي،  وترتيبٌ  زمني، 
والنظمي  الزمني  ترتيبيه  في  الكريم  القرآن  مطلع 
على كلمات مفتاحية موجزة تجمل أهم مقاصده في 

إيجاز غاية في الإعجاز.
ثــم قــدمــت بــعــض الــمــداخــات والــمــنــاقــشــات من 
الحضور حول الموضوع مما أغنى الندوة بالأفكار 
والأســـــرار الــبــديــعــة، وخــتــمــت الـــنـــدوة فــي جــو مفعم 
بالسرور والتواعد على اللقاء في ندوة قادمة إن شاء 

الله تعالى. 

الكلمات المفتاحية 
في القرآن الكريم

ماليزيا – د.السيد سالم

مع بداية دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام 
1446هـ، ومع زوال الموانع التي كانت قائمة أمام 
الإسلامي  الأدب  لرابطة  الإقليمي  المكتب  أنشطة 
العالمية في سورية؛ بادر الدكتور محمود أبو الهدى 
الــحــســيــنــي رئــيــس الــمــكــتــب بـــالإعـــان عــن مسابقة 
الإبــــداع فــي الــشــعــر الــرمــضــانــي، وذلـــك فــي نطاق 
غرفة مجموعة التواصل )الواتساب( في خطوة أولى 

مباركة بإذن الله، تفتح الطريق لما بعدها من الخير.
عن  القصيدة  تقل  ألَّاَّ  المسابقة  اشترطت  وقــد 
عشرة أبيات، ولا تزيد عن خمسة عشر بيتاً، وتحقق 
الجمع بين العاطفة والفكر في أسلوب فني إبداعي 
متعلق بشهر رمضان. وسيمنح الفائز الأول )شهادة 
مكتب سورية الإقليمي للإبداع، ومبلغًا نقديًّا تكريميًّا 
مقداره )3000( ليرة تركية، وسيتم تحفيظ القصيدة 

مسابقة رمضانية شعرية في المكتب الإقليمي للرابطة في سورية
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في  الــدولــيــة(  )برنشتي  مــدرســة  فــي  للطلبة  الفائزة 
مدينة مرسين بتركيا، تمهيداً لرفع توصية بضمها 

إلى المقررات الدراسية العلمية في سورية.
ومع تحكيم النصوص فازت قصيدتان بالمركز 
الأول، ولــيــســت قــصــيــدة واحــــدة، وهـــذا يـــدل على 
جودت الأعمال المقدمة، والمنافسة الجادة، وكان 
الفائزان: الشاعر أحمد خالد مراد، والشاعرة وداد 
مقدارها  رفــع  بعد  الجائزة  تقاسما  الخطيب،  رشيد 

إلى أربعة آلاف ليرة تركية. 

لــرابــطــة الأدب الإســامــي  الإقــلــيــمــي  المكتب  عــقــد 
الثامن  فــي  وأدبـــيَّـــةً  نـــدوةً علميَّةً  مــالــيــزيــا،  فــي  العالميَّة 
ــإدارة الأســتــاذ  ــ والــعــشــريــن مــن شهر فــبــرايــر الــمــاضــي، ب
المشارك الدكتور سيد سالم، أستاذ الأدب والنقد والبلاغة 

بجامعة المدينة العالميَّة في ماليزيا.
كــان ضيف الــنــدوة الــدكــتــور محمد مــوســى كــمــارا، 
أستاذ الأدب والنقد بجامعة هداية الله في إندونيسيا، وقد 

قدَّم محاضرةً بعنوان: )محمود محمد شاكر وجهوده في 
صون التراث الإسلاميّ(، وحريٌّ بالذكر أن الضّيف من 
المهتمّين بأدب محمود شاكر وعلمه منذ سنواتٍ طوالٍ، 
الموسومة  أطروحته  البالغ عن  الاهتمام  هــذا  أسفر  وقــد 
بـــ)محمود محمد شاكر وجهوده في نقد الشعر العربيّ(، 
وقــد ظفرت الأطــروحــة بــدرجــة الامتياز مــع الــشــرف من 

الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا.
إتاحة  الرابطة على  بشكر  الضّيف محاضرته  استهلَّ 
شاكر،  محمد  محمود  عــن  للحديث  الثمينة  الفرصة  هــذه 

راً المستمعين بأنَّ الرابطة بادرت، بعد وفاة شاكر عام  مذكِّ
1997م، إلى إخراج العدد السادس عشر في )160 صفحة( 
من مجلة الأدب الإسلامي بعنوان: )الأستاذ محمود محمد 
الرفيعة،  بمكانته  اعترافًا  فكان ذلك  التراث(،  فــارس  شاكر 

وجهاده الباسل في الدفاع عن الإسلام والعربيَّة.
إذ  والمؤانسة؛  الإمــتــاع  فــي غاية  المحاضرة  وكــانــت 
استطاع أن يستولي على خيوطها استيلاءً بصيراً متمكّنًا، 
نفى به الملل عن المستمعين، وأبقاهم في قيد المحاضرة 
الــرغــم مــن امــتــدادهــا إلــى ساعتين كاملتين، وكــان  على 

الحضور كبيراً، والنتيجة محمودةً بفضل الله وتوفيقه.

محمود محمد شاكر وجهوده 
في صون التراث الإسلاميّ
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الأخبار

أقامت جمعية رابطة الأدب الإسلامي العالمية -مكتب الأردن 
الإقليمي- ندوة تكريمية للأديبة الراحلة )هيفاء علوان رحمها الله(، 
وذلك وفاء لمسيرتها الأدبية، وتخليداً لإرثها الشعري المضيء، 
الهيئة  في  العالمية عضواً  الإســامــي  الأدب  رابطة  في  وعملها 

الإدارية للمكتب الإقليمي في عمان لدورتين متتاليتين. 
الخامسة  الساعة  الـــزووم  برنامج  الــنــدوة على  وعــقــدت 
والــنــصــف مــســاء يــوم الــثــاثــاء 1446/8/26هـــــــ، الموافق 
٢٠٢٥/٢/٢٥م. قدم الندوة وأدارها الأستاذ د.عبد الله عمر 
الخطيب عضو الهيئة الإدارية معرفاً بالمتحدثين، ومعقباً 

بإيضاحات عن مسيرة الأديبة هيفاء علوان رحمها الله.
ــارك فــي الــحــديــث د.عـــدنـــان حــســونــة رئــيــس المكتب  وشــ
ابنة  الحسناوي  والأديبة مزنة  الأردن،  في  للرابطة  الإقليمي 
الراحلة، وأعقبها ابن الأديبة الراحلة أحمد محمد الحسناوي، 
مكتب  رئيسة  الخطيب  د.نبيلة  الشاعرة  الأديــبــة  تحدثت  ثم 
الرابطة في الأردن سابقاً، ثم الأديبة الأستاذة مسرة سراس 
عضو رابطة المرأة الأديبة السورية، وتبعتها الأستاذة نجوى 
الــعــربــي ثــم الأســتــاذ نديم  الــصــافــي المتخصصة فــي الأدب 
الرحمن  عبد  الشاعر  الأستاذ  وتحدث  الفقيدة  شقيق  علوان 
الراحلة، وكان  الأديبة  الإداريــة عن  الهيئة  مبيضين عضو 
السورية  اللجنة  رئيس  سفور  وليد  الأســتــاذ  المتحدثين  آخــر 

للدفاع عن حقوق الإنسان. 

تكريم الأديبة الشاعرة هيفاء علوان  

ــمــي لـــرابـــطـــة الأدب  ــي ــل أقـــــام الــمــكــتــب الإق
مع  بالتعاون  المغرب  في  العالمية  الإسلامي 
وجدة  بمدينة  والتنمية  للثقافة  النبراس  جمعية 
فــي موضوع  الــقــرآنــيــة(  )الليلة  بــعــنــوان  أمسية 
ــم عــلــيــه الــصــاة  ــظـ )شــخــصــيــة الــــرســــول الأعـ
والــســام في الــقــرآن الكريم(، وذلــك مساء يوم 
الخميس 12 رمــضــان 1446هـــــ. وقــد بــدأت 
الاحــتــفــالــيــة بــكــلــمــة لــلــدكــتــور حــســن الأمـــرانـــي 
للفضلاء  قــراءات عطرة  تلتها  الرابطة،  رئيس 
ــوا، وعــمــر الــبــوبــكــري،  الــمــقــرئــيــن: سليمان رحــ
وأيوب جطيوي، وكريم القاسمي. وقدم للفعالية 
وأدارها الأستاذ عبد الحليم مصباح. وتأتي هذه 
بمناسبة  والعلمية  والثقافية  الأدبــيــة  الفعاليات 
الــرســول  قــرنــاً على ولادة  مـــرور خمسة عشر 
صلى الله عليه وسلم، وتهدف إلى التعريف بسيرة الرسول وسنته 
فــي حياة  والــســام- وإحيائها  الــصــاة  -عليه 

المسلمين المعاصرة.

الليلة القرآنية

مكتب المغرب- وجدة:
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وجدة - رشید سوسان:
المنظمة  الثقافية  الأنــشــطــة  نــطــاق  فــي 
بمناسبة مرور خمسة عشر قرناً على ميلاد 
المكتب  نظم  وسلم،  عليه  النبي، صلى الله 
العالمية  الإســامــي  الأدب  لرابطة  الإقليمي 
ــثـــاثـــاء: 24 رمــضــان  ــوم الـ ــ فـــي الــمــغــرب ي
ــمـــوافـــق 25 مـــارس  الــمــعــظــم 1446هـــــــــ، الـ
2025م بتعاون وتنسيق مع مؤسسة النبراس 
إفــطــاراً  )الــمــغــرب(،  بــوجــدة  والتنمية  للثقافة 
الحبيب  مــائــدة  )عــلــى  شــعــار  تحت  جماعيًّا 

المصطفى(، وذلك بمقر جمعية النبراس.
ــار الــجــمــاعــي  نــســقــت مــــواد هـــذا الإفـــطـ
الدكتورة  الأستاذة  باقتدار  الثقافية، وسيرتها 
فقرتين  العبدلاوي، وذلــك من خــال  شفيقة 

ثقافيتين، هما:
قــبــل الإفــطــار،  1- الفقرة الأولـــى: كــانــت 

وتضمنت المواد الآتية:
القرآن  من  بينات  آيــات  بقراءة  الافتتاح  أ- 
ــقـــرئ الـــســـيـــد أيــــوب  ــمـ ــا الـ الـــكـــريـــم تـــاهـ

جطيوي.
ب- عـــرض حـــول لــيــل الـــرســـول صــلــى الله 
عليه وسلم في رمضان: قدمه الأستاذ 
الدكتور الحسن حالي، وركز فيه على 
بـــيـــان أهــــم مـــا كــــان يــمــيــز الــنــبــي صلى الله عليه وسلم، 
مــن أخــاق وأعــمــال وعــبــادات فــي ليل 

رمضان المعظم.
ج- عــــــرض فـــيـــديـــو مـــســـجـــل: مــضــمــونــه 
قــصــيــدة شــعــريــة فـــي مـــدح المصطفى 
صلى الله عليه وسلم، مــن إلــقــاء الأســتــاذ الشاعر محمد 

المكتب الإقليمي  الرباوي، رئيس  علي 
الإســـامـــي  الأدب  لـــرابـــطـــة  بــالــمــغــرب 

العالمية.
د- عرض موجز عن كتاب "الشفا بتعريف 
عياض:  للقاضي  المصطفى"  حــقــوق 
قدمه الأستاذ مصطفى شعايب، الكاتب 
العام لمؤسسة النبراس للثقافة والتنمية.

الكريم  الحضور  تابع  الثانية:  الفقرة   -2
مـــوادهـــا بــعــد صــــاة الــمــغــرب وتـــنـــاول 

الإفطار،
وتضمنت ما يأتي: 	

الأدب  لــرابــطــة  الإقليمي  المكتب  كلمة  أ- 
الإســـامـــي بــالــمــغــرب: ألــقــاهــا الأســتــاذ 
الدكتور خاليد حسني، نيابة عن رئيس 
ــلــرابــطــة الــدكــتــور  ــيــمــي ل الــمــكــتــب الإقــل
محمد علي الرباوي، الذي تعذر عليه 

الحضور لدواع صحيّة.

والتنمية  للثقافة  النبراس  كلمة مؤسسة  ب- 
ــعــام لمؤسسة  بــوجــدة قــدمــهــا الــكــاتــب ال

النبراس الأستاذ مصطفى شعایب.
الــضــر"  "إن مــســنــي  بـــعـــنـــوان  قــصــيــدة  ج- 
للشاعر د.حسن الأمراني رئيس رابطة 
ونـــظـــراً  الــعــالــمــيــة،  الإســــامــــي  الأدب 
شفاه  لأسباب صحية،  حضوره  لتعذر 
الله وعافاه، ألقاها بالنيابة عنه، الأستاذ 
المولد  بمناسبة  وهـــي  ســوســان،  رشــيــد 

النبوي الشريف لعام 1444هـ.
د- تكريم خدام السيرة النبوية: تم الإعلان 
سريعاً عن تكريم أستاذين جليلين عرفا 
باهتمامهما الفعال بالسيرة النبوية بحثاً 
وتــأطــيــراً ودراســـة؛ وهما الأســتــاذ الفقيد 
الـــدكـــتـــور الــمــفــضــل الــفــلــواتــي -رحــمــه 
الشيخ  سعادة  الدكتور  والأســتــاذ  الله-، 
-حفظه الله- على أن يخصص لهما، 
لاحقاً، لقاء تكريمي خاص، تعرض فيه 
بتفصيل إنجازاتهما وأعمالهما المرتبطة 

بالسيرة النبوية.
ــذا الإفــــطــــار الــجــمــاعــي  ــ فــــي نـــهـــايـــة هـ
قــدم الأستاذ  ومــا صاحبه من مــواد ثقافية، 
جامعاً،  دعــاء  أســقــال  الحميد  عبد  الدكتور 
وبــــه أســـــدل ســـتـــار هــــذه الــفــعــالــيــة الــثــقــافــيــة 
النبي  استحضرت عظمة  التي  الرمضانية، 
قرنا على  مــرور خمسة عشر  بمناسبة  صلى الله عليه وسلم 
العطرة  سيرته  مقام  بسمو  واحتفت  ميلاده، 
عــلــيــه الـــصـــاة والـــســـام. والــحــمــد لله الـــذي 

بنعمته تتم الصالحات.

على مائدة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 
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ألا لا تفرحُنَّ أيها 
الفلسطينيون!

د. محمد أكرم الندوي
 أوكسفورد- بريطانيا

أُطْلِق سراحُ أسرى الإسرائيليين 
ــل أصحابهم  ــفَ ــم، واحــتَ ــ فــفــرح ذووهـ

وأحبتهم بحريتهم احتفالًًا كبيراً. 
وأُفْرجِ عن الفلسطينيين فصدر 
أمر استبدادي: »ألا لا تفرحُنَّ أيها 
الفلسطينيون!«، ووضعت العقبات 
بل  احتفالهم،  سبيل  في  والعراقيل 
كــيــدت الــمــكــايــد لــتــتــحــول فــرحــاتــهــم 
نكبات، فتذكرت شعر السيد جاويد 
أختر باللغة الأردية، والذي ترجمته 

بالعربية كما يأتي:
صدر مرسوم ملكي: 

يتحتم على الرياح كلها
أن تخبرنا دائمًا قبل أن تهبَّ

ما وجهتها؟ وإلى أين مسيرها؟
ويجب على الرياح أيضًا أن تخبرنا
إن كانت ستهب، فما هي سرعتها؟

لا نأذن للرياح أبدًا
أن تصير عاصفة، فهذا مرفوض 

بتاتًا
صدر مرسوم: 

أن تظل أسوارنا المبنية من الرمال
بــالأوراق،  شيدناها  التي  وقصورنا 

محروسة محمية
والــعــاصــفــة ألــد أعـــداء تلك الــرمــال 

وتلك القصور منذ الأبد

وهل يخفى ذلك على أحد؟
صدر مرسوم: يفرض على أمواج 

البحار
أن تخفف من تمردها،

وأن تبقى داخل حدودها،
أما أن تضطرب الأمواج ثائرة،

ثم تسكن لتنهض بقوة أكبر
فهذه الفوضى ذنب منها كبير

ــة على  ــ ــارة الــوحــشــيــة وآيـ ــ ــي أمــ وهــ
الهمجية

إن مثل هذا التمرد لن يُحتمل
إن مثل هذا الاضطراب لن يُقبل

إن أرادت الأمواج البقاء في البحار
فــعــلــيــهــا أن تـــلـــتـــزم الــــهــــدوء أثـــنـــاء 

الجريان
صدر مرسوم: 

يُعهد إلى الحدائق والبساتين
أن لا يكون لأزهارها وورودهــا إلا 

لون واحد
وسيتم نصب موظفين فيها ليحددوا

كيف ستبدو بساتين الغد
لا ريب أن الزهور تكون ذات لون 

موحد،
ــكـــن مـــا مــــدى عــمــق الـــلـــون أو  ولـ

خفته!؟
هذا سيقرره الموظفون!

ــاب  ــحـ ــد أن يـــخـــبـــر أصـ ــ ــى لأحــ ــ ــ أن
المراسيم

أن الأزهار والورود في البساتين لا 
تكون ذات لون واحد
ولن تكون كذلك أبدًا

ففي كل لون تختبئ ألوان عديدة!؟
بستان  أرادوا صــنــع  الــذيــن  ــئــك  أول

بلون موحد،
انظروا إليهم، كيف باتوا قلقين!؟

وكيف أضحوا متضايقين!؟
عندما ظهرت مئة لون داخل لون 

واحد
وهل يمكن أحدًا أن يخبرهم..

تستمع  لا  والأمــــــــواج  ــاح  ــ ــري ــ ال أن 
لأوامر أحد،

الرياح لا تُحبَس في قبضة الملوك،
ولا تُقيد بالأصفاد أو السجون،

وإن تم إيقاف الأمواج،
حتى لو كــان البحر هــادئًــا أصبح 

مضطربًا ثائراً
ــراب يــتــمــخــض عن  ــطــ ــذا الاضــ ــ وهـ

طوفان لا يكبح جماحه أبدًا!؟
■ ■ ■


